الإعجاز القرآضى 
وأثره على مقاصد التتزيل المحكي م 


الدذكتورة 
وجاء فك معمد عودة 
أستاد مما عد كي قسم اللغة العرببة وادايها 
كلبة الآداب جامعة الملك سعود 


+ أه 


.201.131 -6ع/لاط ]ا 


0 


0 


مكتبة المبيكان. 11474ه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
عودة ‏ رجاء بتت محمد 0 
الإعجاز القرآني وأكره على مقاضد التتزيل الحكيم/ رجاء محمد عودة | 
الرياضء, 151اه ظ 
الصء غ١1١‏ اسم 
ردمك: 4 -0ؤ .ع لمأجة 


ناوتعلا١‎ - -القرآن الإعجاز القرآنيهء " القرآن  إعجاز‎ ١ 


ردمك: + .8" لمع (-.."8ة رغم الايداع: ١1717/753117‏ 


الطيعة الأولى 


. حقوق الطياعة محفوظة للناشر 
الناشر 


الرياض ‏ العئيا ‏ تقاطع طريق الملك فهد مع شارع العروية 
صلب : 0037م الرمز: ١١096‏ 


هماتف: 21525 فاكس: 1716-1١75‏ 


.201.110 -6ع لاط ]| 


.20110310 -6ع/لاط ]| 


أمىي رمات وثله .» 


لقد غربست حب القرآن فى نقسى ثبل أن أدرك معناه ٠‏ ٠ه‏ 
فؤإليك أغشري أولى ثمرات لهذا الغراس 


رمساءر 
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منلخص البحث 


تعناول هذا الدراسة خصوصية النظم القرآنيء» وأئره على 
بيان وتعميق مقاصد التنزيل الحكيم, حيث ترتقي المدارك إلى 
آفاق البيان المعجزء بفقه أدوات الصياغة: اللغوية, والصرفية. 
والبلاغية. 


فتعجلى اماد لا حدود فا من جلال الإعجاز, وعمق المعاني» 
وبعد الإيحاءات» ونمو الغايات . 


وقد نوهت الدراسة بأن هذا الفهم العميق لكتاب الله يقتضصي 
فهم الوظيفة الدلالية لكل جزئية تعبيرية في الكتاب الكريم. حتى 
على صعيد الاستخدام الحرفي؛ الذي ينهض بوظيفة معرفيية ثميمزة لا 
يؤديها أي حرف آخر قد يقوم مقامه» حيث يختلف المعنى بساخداللاف 
الاستخدام. وهذا ها يدعم الارتباط الوثيق بين المقام والمقال. أو بين 
النظم ومقاصد التشريع؛ ثما يجعلهما نسيجا تعبيرياً واحداً؛ يتعجلى 
على صعيد: عموم السياق» وعلى مستوى الآية الواحدة. وعلسى 
نطاق المفردة القر آنية, ومن خلال الاستخدام الخحرني. وقد عرضت 
الدراسة هذه الجوانب الأربعة, معتمدة على الشواهد القرانية 
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والمعايير اللغورية, هؤ كدة الارتباط بين إعجاز النظمء وإعجاز 
العشريع إن جاز هذا التعبير. 


وارتكزت هذا الدراسة أساساً لبيان مقاصد التشريع من خلال 
إعجاز النظم. مفصحة عن مفاهيم عقدية, وضوابط اجتماعية, وقيم 
سلو كية. ومعايير لغوية, متالقة كلها في وحدة واحدة من التعبير 
واضعة المنهج الأمثل للحياة الإنسانية؛ لتستظم حركة الحياة منهج 
السماء. 
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القرآن الكريم كتاب العربية الأأكبرء ومعجزتها البيانية 
الخالدة, جعله الله آخر رسالاته هداية البشرية؛ وتحقيق مصالحها 
الذدينية والدنيوية. 

قال تعالى: وق وَأنرَلنا إِلَيَكَ الكتنب يلح مُصّرّقًا لَمَا بيت 


0-0 “القت صر 


يَدَيْهِ مِنّ ألسكتبي ممما عليه ب (المائدة الآية: م 4) 

فالقران هو الدستور الدائم لإصلاح الخلق, وقانون السماء 
هدايةالأرضء, وحجةالرسول صلوات الله وسلامه عليه 
ومعجزته الكبرى: وملاذ الدين الأعلى» يستند إليه في العقائد. 
والعبادات» والمعامالات . 

ومن هنا تضافرت جهود العلماء في العناية به والاستفادة 
منه: واتخذت هذه العناية أشكالاً مخسلفة, تجلت في جمعه وتدوينه, 
وترتيله, وإعرابه, وتنوع أدائه» ووصف قراءاته وقراله. وبيان 
محكمه ومتشابهة, وبيان ناسسخه ومنسوخه؛ وفواتيح سوره 
وخواتيمهاء وأسباب نزوله إلى آخر ما هنالك من موضوعات 
تنضوي ف ثايا هذه الموسوعة القرآأنية. 


1310.7 2011.1-طع/ثاط ]1ك 


بيد أن أعلى هذه المباحصث قدرآء وأعظمها شاناً بيان 
خصائصه التي كانت وحيا معجزل أتاحت لأرباب البيان 
استنياط علم البلاغة مأخوذين بسحر بيانه,» وروعة إعججازه لما 
احتواه من ذروة الأداء الفني الذي لم يعهدوا نظيره فى الشعر 
العربي. يقول محمود شاكر عن مكانة الشعر عند العرب: «هذا 
الشعر الذي كان حين أنزل الله القرآن على نبيه محمد يِه نورآ 
يضيء ظلمات الجاهلية, ويعكف أهله ليانه عكوف الوثني 
للصدمء ويسجدون لاياته سجدة خاشعة لم يسسجدوا مثلها 
لأوثانهم قط فقد كانوا عبدة البيان قبل أن يكونوا عبسدة 
الأوثان! وقد سمعنا بمن استخف منهم بأوثانهم؛ ولم نسمع قط 
بأحد استخف ببيانهم»” '2. 


ولهذا ألف في إعجاز القرآن كسب مستقلة تجلست في المصنفات 
الكلامية والبلاغية والنقدية, التي كونت في مجملها منظومة معرفية 
مازالت إلى الآن موضع المهتمين بالكشف عن أمرار الإعجاز 
القراني: اللغوي والعلمي. 


(1) انظر: مالك بن نبيء» الظاهرة القرآنية. ترجمة عبد الصبور شاهين» ط؛. (دمشق: دار الفكر, 
مذكءك ١اعي.دصض‏ ف 4. 
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وهو إلى جانب ذلك «مائدة يتغذى منها العقل والروح. 
فحخلق منها ملكات علوية» ووجدانات ربانية» بها يسمو الإنسات 
ويعلوء وبها يرتفع على هذا الضعف الإنساني الكامن فيه وينتصر 
على هذه النزعات المندسة في كيانه(!؟. 


وإذا كان القرآن بمثل الأنموذج الذي عجزت أمة البيان عن 
معارضته فإن محصلة ذلك تبرز مكانة القرآن اللغوية, وأنه المعجزة 
الباقية ببقاء الرسالة المحمدية, لتبقى الرسالة محروسة بالمعجرة. 
وهذه الدراسة تمل غرسة صغيرة في هذا الحقل المتسع الأرجاءء. 
بغية فهم الجانب اللغويء؛ والصرفيء والبلاغيء وأئر ذلك على 
مقاصد التنزيل الحكيمء أو بعبارة أخرى التأمل العميق للنظم 
القرآني أو الإعجاز القرآني وما يتميز به من خصوصية تعبيرية 
تجلي آفاق البيان المعجز, فتتضح أبعاد المنهج القويم. 


والنظم لغة: ضم الشيء إلى الشيء في نظام وتناسقء جاء في لسات 
العرب: النظم: التأليف. ونظمت اللوَّلوٌ: أي جمعته في السلك, والحظيم 
معلة ومنه نظمت الشعر ونظمته. وكل شيء قرنته بآخر أو ضممت 


(9) عبد الكريم الخطيب» الاعجاز في خراسات السابقين (القاهرة» دار الفكر العربي»؛ ةن صلا . 
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بعضه إلى بعض فقد نظمته والنظم: المنظوم, والانتظام: الاتساق227, 
ونظم القرآن هو: عبارته التي تشتمل عليها المصاحف صيغة ولغة”'”. 


أما النظم اصطلاحاً فلعل أفضل تعريف له ما جاء عن صاحب 
نظرية النظم عبد القاهر الجرجاني: «اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع 
كلامك الوضع الذي يقتضيه «علم النحو», وتعمل على قواتينه 
وأصوله. وتعرف مناهجه التي نُهجت فلا تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم 
التي رمت للك, فلا تخل بشيء منها ... فلا ترى كلامأ قد وصف 
بصحة نظم أو فساده أو وصف بمزية وفضل فيه إلا وأنت تجد مرجع 
تلك الصحة. وذلك الفسادء وتلك المزية» وذلك الفضل إلى معماني 
التحو وأحكامه. ..»0", 


وعلى هذا فالنظم الذي نرمي إليه هو: إبراز تالف الألفاظ ممع 
المعاني تا لفا ينهض بجلاء الفكرة, وجماليات التعبير» وفق معايبر معاني 
النحو وأحكامه. من خلال ما يحفل به التعبير القرآني من خصائنص: 
لغوية, صرفية. بلاغية» تجلي إيحاءاته, وظلال معانيه: ومعو غاياته. 


)١(‏ ابن منظورء مال الدين تحمد بن مكرع, لسان العرب. مككبة نوري دعئق د.نت) مافة: «نظم». 

(؟) مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط؛ إشراف عبد السلام هارون (مطبعة مصر, 5 اهن مادة: «نظم». 

(؟) عبد القاهر اللبرجاني؛ دلائل الإعجانء تحقمق محمود شاكر (القاهرة: مكتبة الخانجي. 4844ام) 
ص ض ١اللى‏ 75خ. 
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ولدى تأمل النظم القرآني الذي سنتناوله في تضاعيف هذه 
الدراسة نجده قد تمل في أربعة مباحث: تراءى الأول منها على صعيد 
السياق القراني بعامة» والثاني على مستوى الاية الواحدة. والقالث 
من خلال المفردة القرآنية: والرابع على نطاق الاستخدام الحرلي. 


وقد انضوى ف ثنايا "كل مبحث ثلاثة مسارات يتناول كل منها 
في ضوء المبحث الواحد ما يكشف عن خصوصية الإعجاز القراني 
بأدوات الصياغة؛ اللغوية, والصرفية» والبلاغية, وأثر ذلك في 
تعميق مقاصد التعزيل المحكم. 
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-١‏ الإعجاز فى السياق القرآاني 


ليس بجديد القول أن إعجاز النظم القرآني وخصوصيته 
التعبيرية جلت ف القرات بعامة؛ فالقر آن معجز كله بلفظه ومعناه, 
يبحمل في ذاته دليل إعجازه. راسعا القانون الإنساني الأعلى من خلال 
فصاحة ألفاظى وإصابة معانيهء وجمال إيقاعه وبعد إيحاءات ما جعل 
بلاغة القرآت: «بلاغة أسلوب تبهر العقول, وتسلب القلوب», 
وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا علام الغيوب»”'2. 


ولما كان هذا الأسلوب القرآني المعجز قد أعجز أرباب 
الفصاحة. وأساطين البلاغة عن محاكاة آية واحدة من آياته ففإن هذا 
العجز البشري - في نظري ‏ يستدعي فقه الإحاطة بكل جوانب 
إعجازه» ثما يقتضي الوقوفض عند بعض مواطن هذا الإعجانزء أو هذا 
النظم من خلال خصائصه: اللغوية, والصرفية» والبلاغية» تلك التي 
تالفت في وحدة واحدة من التعبير. 


1) سبلل الدين السيوطي: الإتقاب 3" علوم القرآن. ط ”7 (القاهرة: مطبعة مصطفىي البابي الكلبي. 
اه ١‏ 
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وعلى الرغم من أن هذه الخصائص التعبيرية: اللغوية والصرفية 
والبلاغية هذه قد تداخلت فيما بينها سواء في اللون الواحدء أو بيتها 
مجتمعة. فقد رجحا في تصنيفها الجانب الذي يتفق مع طبيعة الدراسة 
وهدفها ومن هذه اللختصائص: 


أ خصائص لقوية : 

تعددت وتنوعت وجوه الصياغة اللغوية على صعيد السياق 
القرآني همبرزة آفاق المعجزة اللغوية الكبرى. ومن هذه السمات: 
دقة معاني الألفاظ القرآنية؛ التي وضعت القول الفصصل لظاهرة 
«الترادف اللغوي» التي مثلت قضية شائكة بين علماء العربية 
شغلتهم ردحا من الزهن. واختلفت مذاهبهم فيها. بيد أن استقراء 
السياق القراني لمواضع التزادف اللفظي يجعل لكل 'كلمة خصوصية 
دلالية لا يقوع مقامها كلمة سواها من الألفاظ المقول بترادفها. 


ومن الألفاظ المقول ببرادفها: لفظي: «الزوجة» و«المرأة» أو 
بتحديد أدق «الزوج» «المرأة» تقول عائشة عبد ال رحمن: «وترى 
البيان القرانسي يستعمل لفظ «زوج» حينما يتحدث عن آدم 
وزوجه. على ححصين يستعمل لفظ «امرأة» في مثفل امرأة العزيز, 
وامرأة نوح. وامرأة لوطء وامرأة فرعون. وقد يبدو من اليسير أن 
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يقوم أحد اللفظين مقام الأخر. وكلاهما من الألفاظ القرانية, فنقول 
في «زوج أدم» مغلا امرأة أدم... وذلك ما يأباه البيان المعجز»”' 2 . 


ثم تعلل عائشة عبد ال رحمن مغزى الحكمة في تباين استخدام 
هذين اللفظين: «ونتدبر سياق استعمال القرآن للكلمتين فيهدينا إلى 
سر الدلالة: كلمة «زوج» تأتي حين تكون الزوجية هنامناط 
الموقف: حكمة وآية) أو تشر يا وحكما؛ في آية الزوجية؛ قال تعالى: 


و وَمِنَ يديوه أَنْ مَلَقَ ل مَنْ أنف يكم أ زويما يكوا ليها 

ويَحَعَلَ يَدتَحسكُم مود مذ (السروم: 1 ملف يفوت 
ريت رَيَسَاهَبَ لَنَامِن أَزوئحسَا وذر ريشا فرَة أعيري وََصلنا إلمتقيرت 
إِمَامًا كي (الفرقان: : 5 7) فإذا تعطلت آيتها من السكن والمودة 
والرحمّة بخيانة أو تباين في العقيدة: فامرأة لا زوج: و أَمرَآثُ الْعَرَير 
رود ها عن تي جو (يوصف: عل أمرأت نوج وا 
ْمل حكاننا تحت عَبْدَيَنِ من عبسَادكًا دين فَسَانَسَاهُمَا قا يِغْنيا 
عَنهُمَامِرى أنْنمِ ًا كع (التحريم: ٠‏ «امصرأة فرعون» وقد 


تعطلت آييسة الزوجية بينهما بإعانها وكمره. (العحريم: )١١‏ 


0# أَمْرَأَتَ 


. 7١17 وم): ص‎ 519/5١ عائشة عبد الرهن, الإعجاز البياني للقرآن. (القاهرة: دار المعاراف»‎ )١( 
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وحكمة الزوجية في الإنسان وسائر الكائنات الحية من حيوان 
ونبات هي اتصال الخياة بالتوالد. وفي هذا السياق يكون المقام 
لكلمة زوج... فإذا تعطلت حكمة الروجية في البشر بعقم.ء أو 
ترملء فامرأة لا زوجء كالآيات في امرأة إبراهيم (هود: )7١‏ 
(الذاريات: 784) وامرأة عمران (آل عمران: ©6). 


وتوالي عائشة عبد الرحمن استقراء مواطن اختلاف الدلالة بين 
لفظتي «الزوج والمرأة » هبينة أن عنصر الإنجاب عامل آخر 
لامستخدام لفظ «الروج» دون لفمظ «المرأة » فتقول: «ويضرع 
زكريا إلى الله سبحانه وتعالى: و وحكانت أَمَرَأَقي عَاقِرًا فَهبَ لي 
من لَدُنلكَ وَلِينا كي (مريم: ه ثم لما استجاب له ربف وحققت 
الزوجية حكمتها كانت الآية: يق فاستجينا لم ووهيما له 
يحون وأصلحنا لم رَوْصَةرٌ ني (الأنياء: .)4٠.‏ وفي آيات 
التشريع تتعلق الأحكام بالزوج والأزواج حين تكون الزوجية قائمة: 
واقعا أوحكماء كأحكام المواريمث. وعدة اللواتي توفى أزواجهن 
(البقرة: 85 7 ؟). أما حين تنقطع العلاقة الزوجية بطلاق أو إيلاء, 
فالأحكام متعلقة بالنساء يه بالأزوا »2007 


.594 - 19* المرججع السابق» ص‎ )١( 
ص‎ 
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وعلى ضوء ما تقدم نستطيع تبين المعايير التي ينبغي توفرها حتى 
تحظى المرأة بلقب الزوجةء وهي: أن تكون العلاقة الزوجية قائمة بين 
الزوجينء, وأن تكون هذه العلاقة قد توطدت بالتالف الفكري والنفسي 
والحسي» وذلك بأن تكون قد أنجبت له. وعلى دينه., وذات وفاء له. 
فإن اختل عنصر واحد من هذه العناصر كانت «امرأة» لا «زوج». 


ومع استقراء السياق القرآني الذي يشكل مرجعية دلالية 
كسم قضية الرادف اللفظي ما نجده من تحديد مفهوم «الأب» 
و«الوالد» فمقهوم الأب أعم وأسمل من الوالد؛ إذ يندرج في 
تضاعيفه معنى: الجد, الع الأب الوالد, وهذا ما نلحظه في قوله 
تعالى حكاية على لسان يعقوب عليه السلام: و أ كسم شهدا إِذ 
حَصَرَ تَعَقوب الْمَوتٌ إذ كَالَ نيه ما مَا تَعجَدُوتٌ من بُتَرى قَالوأ 
َعْجَْدُ إِلَنهَكَ وَإِلَهَ ءَامَايكَ بْرهعمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَْقٌ إلها وَبِحِدَا 
و د لَه مسلموت 23 7 (البقرة: 7*9 1). 


فالأبوة هنا ععناها الشامل تضمنت: الجد «إبراهيم» والعم 
«إسماعيل» والأب الوالد «إسحق». 


ومن الألفاظ الأخرى التي نقف عند موّداها الدلالي الخدد من 
السياق القراني ما نجده فى لفظتي «الواحد», «الأحد». فلفظة 


ظلفة 
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«الأحد» تشع دلالتها في آفاق عدة تحدد خصوصتتها المعجمية: 
منها: أنها صفة من صفات الله تعالى في: ذاتدف وصفاتهء وأفعاله. وقد 
ورد لفظ «أحد» صفة من صفات الله جل جلاله مرة واحدة في 
القرآن الكريم: موقل هو أله أحسد بي (الإخلاص:١).‏ ومسن 
خصوصية هذا اللفظ أنه يستوي فيه المذكر وال مونسث بيس لبي 
نشكنّ كامر من النَساءِ 34 (الأحزاب: 9 ") لاف الواحل فلا 
يقال «كواحد من النساء». بل «كواحدة)»2"2. 


وفضلا عن ذلك فلفظ «الأحد» تتسحب دلالعه على الإفراد 
والجمع و كما مك من أل نه حاجن بج (الحاقة: 4107) إلى جانب 
أن هذا اللفظ يشتق منه صيغة للجمع., فيقال: «الآحدون» 
وال حاد» أما «الواحد» فلا جمع له من لفظه. إنها يقال: اثسان. 
ثلاثة, أربعة ... ألخ. غير أن لفظ «الواحد» قد يطلق على أكشر مسن 
شسيء: جل ةإذ لش يتدمُوتئ أن نَصير عل عام تاج 6 (البقرة: 
١‏ 5). وهم يقصدون بالطعام الواحد «المن والسلوى». إذا كانوا 
يأكلون أحدهما بالآخرء. ولذلك قالوا: طعام واحد7). 


)١(‏ ذائرة المعارف الإسلامية, (القاهرة: شركة سفر). ©1/8م7 289 ؟. 
(؟) المرججع السابق» 89/8 ؟. 
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- لادان الدلالة باخعلاف + بنية بة الكلمة: 


والسياق القرآني يعد المرجعية الدلالية للألفاظ التي تختلف 
معانيها باختلااف حركة بنيتها اللغوية, وهذا الاختالاف رغم تعدده 
المعنوي يلتقي حول الجذر اللغوي للكلمة؛ من هذه الكلمات التي 
وردت عمعات عدة. كلمة «الجنة» التي شكلت مغلباً دلاليا تراءى 
بفتح الجيم» وكسرهاء وضمهاء علما بأن الجذر اللغوي «جنن» 
يدور حول الغطاء والسير. 


ولدى تأمل هذا التعدد الدلالي «للجنة» بدءاً من فعح الجيم. 
فنجدها تأتي بمعنى دار النعيم الت أعدها الله لعباده المتقين: وف وَيَلَكَ 
1 دح أور رمموهًا يت 6م رت هو (الزر خرف /7). 
وني أبن سي طديقة ات الل والشحر: جل اتاد كن 
أصكصنب للَنَدَ إِذ أفسهوا فوأ ليصَرستها مُصَيحنَ يي (القلم: )١07‏ وكلتا الجنستين 
ال والغطاء لكثرة الأشسجار وكثافة الأغصان. 
و«اجمة» - بكسر اجيم تدل على عالم اجن مقابل عا الانس 


ار اله 


الْجِنَّوَو والتساس يو (الناس: 56) كذلك تدل على عانم امك 
ويجعلوا بِيَم ودين للسَّد ما يم (الصافات: 96©/8). وذلك لاستتار 
الجن والملائكة عن الأنظار. كما أن الجنة بكسر اجيم تدل على الذي 


أصابه انون فحجب عققله و آم يعَوبُونَ يد حِنَّةأ وي (المؤمنون: لاا ). 
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ويرد معنى «الجنة» بضم الجيم ليدل على السر والوثاية على 
سبيل التعبير المجازي 9 تدوأ أ أتمتتيع جَنَّهُ فَصَذُوأ عن سَيِيلٍ أله 
(المسافقون: ؟) أي اتخذوا أيمانهم سر وغطاء لنفاقهم لولمي 
بصدق اعتقادهم. 


؟ ب البعد الدلالي للمشرك اللفظي: 

ويطلعنا السياق القراني على ضرب آخير من التنوع اللفظي, 
وهو ما يطلق عليه المشزك اللفظي. الذي تنبهض فيه اللفظة ععات 
عدة. وهذا التوع أطلق عليه علماء الدراسات القرآنية «النظائر». 
«وقد جعل بعضهم ذلك هن أنواع معجزات القرآن حيث كانت 
الكلمة الواحدة تنصرف إلى عشرين وجهاً وأكثر وأقل, ولا يوجد 
ذلك في كلام البشر»”2. ومن هذه الألفاظ التي أوردها السيوطي في 
كتابيه: الؤتقان في علوم القرآان. «افدى» حيسث جاءت على سبعة 
عشر وجها: 

- جمعنى الثبات : هد 5 ص1 81 م 7 (الفاتحة: 5). 


البيان: 0 عم ان يي سر - م 5 
3 وأ و يك عل هدّى من يهم ن (البقرة: 8). 
- والدين: ول إن الْمُدَئ هدَى أله بي (آل عمران: 7/7). 


.١ 41/١ الإتقان.‎ .يطومسلا)١(‎ 
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“ب لز سمس سبي 


5 َه ألريت اهتدوأ هدئ ئ (مريم: . 

والدعاة: قي ولحل 3 وم هاج يو (الرعد: /) لهم م الراية أَيِمَّهَ 
يهدوبت 4 (الأنبياء: 7 /97). 

- وبمعنى الرسل والكتب: ٍَِإِمَاتَمتكُمٍمْقٍ 3 مق هدى# (البقرة: ١م/7).‏ 

- والمعرفة: 0 وَبالتَجم هم سد ئ (التحل: .)١5‏ 

وععنى النبي 5ه : 576 إدَالدِسنَيخْسونَمآ رمام نَالْبِيَنتو الدج 
(البقرة: .)١69‏ 

وتمعنى القرآن د ثم ون نو يهم ا مدع بي (التجم: 7). 


ااا ل 


والعوراة: : ولي ولد ءاثينا موه بى الهدئ وي (غافر: | ©). 
والاسرجاع: : و وأَوْليك هُمْ آلْمَهْمَدُ م24 ون كي (اليقرة: : 17ت .)١‏ 


والحجة: بللا وى قوم مين يي (البقرة: : 6 ؟7) بعد قوله 
تعالى: ِل ألم تم لِك الى عاج !هكم فى رتت يي (البقرة: 
مه ؟) أي لا يهديهم حجة. 

والتوحيد: وق إن نَع الُدَئ مَعَكَ بي (القصص: ب1ه). 


د والسة: ردصتي (لانعم: ٠‏ ةكردم 
مهدو 8 (الزخرف: 7؟7). 


.201.110 -6ع لاط ]| 


ب 07 02 . - > لح للم المنشحت: ايديم ييه اسسيميييييييييييوي نوا .. : ١:‏ 2 
: اعم الى | يسيس > سس سم - و« 


والإصلاح: وو دَأنَ أنه لا مجرى كد يني يو (يبورسف: ”6©7). 

والإهام: ول أعطَن كل مَئْء حَلَمَم ثم حدَئ 6 (طه: ٠‏ ©). 

- والعوبة: هلق إن هُدَكآ لَك كيو (الأعراف: 6 ). 

والإرشاد: وو أن يهديتى سواء لسري بي (القصص: + 203000. 
ومن تعدد المعاني للكلمة الواحدة؛ الصلاة, وتأتي على عدة أوجه: 

الصلوات المخمس: وف وَيعيمُونَ آلصَاَوة يي (البقرة: *). 

وصلاة العصر: ِحيسْوتهمَامِ بق لصّكز ةي (المائدة: .)١ ١5‏ 

- وصلاة الجمعة: مج إذّاتودم للصَّلر: ودنيوم الجمع ةي (الججمعة: 

0 

واجشازة: ول ولا صل عل أل مَنْهُم بي (العوبة: 5). 

- والدعاء: بق وَصَلٍ عَلَيومْ وي (التوبة: 8# ). 

والدين: وق أصكوتلت ملك يي (هود: الى ). 


عه سر الى 


والقراءة: لي ولا تجصهر يصَللاِك وين (الإسراء: .)١٠‏ 


.١ المصدر السابق,‎ )١( 
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78 5 2 مايه ص مر سل مره ل شه سس سس ع اع 2ك 
وال حمة والاستغفار: فل إن أله وَمَكِمَكمَهٍ يِصَلُونَ على اتبيه 
(الأحيراب: 5 ة). 
ل ل ل .22 دير م 
مواضع الصلاة: وَصَلوت ومَسَدحِدٌ يي (الحج: و ع2 قو لا تصربوا 
الصكازة بي (النسساء: 7 2207)8. 
ومن الكلمات القرانية ذات المعانتي المتعددة: «الأمة» وتأتي وفق 
معان عدة منها: 
الدين 0 إِنَا وحَنَنا 2ابآءَ نا عر مق يي (الزخصرف: 7 7) وقيل: 
لا أمة له: أي لا دين له. 
وكل جيل من الئاس أمة: ول كان لاس أمة وده 8 (البقرة: .)7١57‏ 
والإمام المقعدى بد: 8 إن إتردهِيء كارت أَمّهٌ كي والتحل: .)١ 7٠‏ 
وجماعة العلماء: 22 ينك أمَّه يدعو نَإِكَ يري (آل عمراتن: 
.)١5‏ 


وفدرة زمنية كر جد م يو (بوسف: © ع ) أي بعد حين27. 


(9»المصدر السابق, 857/1 .١‏ 
23 أحد بن فارس» مقاييبس اللفة تحقيق حيبيد السلام هاروت (القاهرة: ذار إحياع الكتب العربية 
لالت للايشفكض” 
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٠‏ ألفاظ جديدة أحدثها نزول القرآن: 

ويطلعنا السياق القرآني على ألفاظ م يسبق استخدامها قبل 
نزول القران. حيث دعت الرسالة امحمدية لظهور ألضاظ تواكسب 
الحياة الجديدة, ثما أوجد نوعاً من التجديد اللفظي في اللغة, يقول 
محمد الميارك: «من الألفاظ ماهو جديد في اسستعماله للمعنى الذي 
استعمل له « كالححاقة» و«القارعة» و«الواقعة» وكلها ألفاظ معروفة 
مسن حيسث اشستقاقهاء ولكنها جديدة في إطلاقها على معنى يوم 
القيامة.. وكذلك لفظ «اللسساب» فقد استعمل في السورة بمعنى 
حساب الإنسان على أعماله في الحياة الدنيا لا بالمعنى العام. .2"04. 

وإلى جانسب الالفاظ التي استخدمها القرآن الكريم في معان 
جديدة كانست هناك ألفاظ ابتدأها التسبير القرآني ابسداء مفل: «الفرقان, 
الكفسر » الإعان. الإشسراك, الإسلام, النفاق, الصوهم. الزكاة., السيمم: 
الركو ع, السجود. وغير ذلك من الفساظ السدين الحنياف... »*". وكل 
ذلك بفضل القرآن الكريم فهو الذي حفظ العربية من الضياع.. 
وثاني آثاره أنه حول العربية إلى لغة ذات دين سعاوي باهر»2. 


(1) محمد المبارك. دراسة لنصوص من القران. ط 4 (ربيروت: دار الفكر "151/1م), ص © 5. 
(7) شوقي ضيف, تاريخ الأدب العربي, العصر الإسلامي. ط ١‏ . (القاهرة: حار المعارفف. 94537 1ام) ص7 7. 
(9) المرجع السابق. ص ”7. 
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ب. خصائص صرفية : 


شكلت الخصائص الصرفية المسار الثاني في إطار مبحسث 
السياق القرآنيء إذ شكلت مع الخصائص اللغوية ركيزة 
معرفية مشر ركة لبيان خصوصةة النظم القراني وتعمييق 
مقاصده.؛ ومن هذه السسمات ما نجدها قد كشفت عن أبعاد 


معرفية تنظم حياة امجتمع المسلم من خلال: 
1 الدور الوظيفي للجمع والإفراد: 


حققت بعض صيغ الجموع بعدا دلالياً جسدت قانون 
التكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي؛ وذللاك من خصلال تتبسع 
صيغة ضع «أخ» في السياق القر آني؛ فهذهالصيغة قد 
جمعت على «إخوة» و«إخوات» و كل واحدة نهضت بمؤدى 
دلالي خاص؛ فصيغة «إخوة» أباننت عن أخوة الدم والدسب: 
روجاء و يُوسف فَدحَلوا عليه فعرفهم يو (يوسف:مهة) 
لوقن كات فصن َه سدس يه (النساء: 99). 
أما صيغة «إخوان» فنهضت بععنى أخخحوة المبدأً والمنهج. 
حتسى وإن كان المتاخون من جسس مختل ف : 2 إن الْمَدوتَ 
كاهو إِخْوْنَ آلشَنطِينٍ وو (الإسراء: 717). 
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ومع هذه الخصوصية لكلتا الصيغتين نجد أن أخوة الحمدف 
والمنهج ترقى وتتسامى إلى مصاف أخوة السسبء فيصيح 
إخحوان الدين أخحوة في النسب: ١3و‏ اما الْموّمسون لحوه 
(الحجرات: .)٠١‏ ووفق هذا البدأ الأحوي يجد المؤمن الحق أن 
الممسلمين كلهم رحم لله عندما يسلسل أنسابهم. ومصداق ذلك 
أن مريم البتول عندما جمعتها مع هارون صفة الصلاح والتقوى, 
نا اهسسا القراآت: وويتأخت هَْرُونَ بي (مريم: فية معأن 
بينهسا أجيالاً؛ هارون مسن عهد موسى عليهما السلام, ومريم 
البتول والدة عيسى عليهما السلام. 


والسياق القرآني يطلعنا على لون آخر من الصسياغة الصرفية 
لصيغتي الإفراد والجمع., نما يفصح عن مال الابتعاد عن المنهجج 
الرباني» وأثر ذلك على كيان الجتمع المسلم. من ذلك ما نجده في 
إفراد «النور» وجمع «الظلمات» وإفراد «الحق» وجمع «الياطل»» 
وهذا المغزى الدلالي يبينه لا صاحمب محاسن التأويل: «وتأمل كيف 
قال تعالى : يدهب 2 شرم به (البقرة: )١17/‏ فوحّده., ثم قال: 
وو تتركهم فى ظلْمدتر بي فجمعهاء فإنالحق واحد: هو صراط الله 
المستقيم؛ الذي لا صراط يوصل سواه. .. بخللاف طرق الباطل فإنها 
متعددة ومتشعبة؟ ولهذا يفر د الله سبححانه «الحق» ويجمع «الباطل». 
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مر 7 ايل 20000 للم حمر 4 
كقوله تعالى: 25039 لله وَل ١‏ الدم 0 رج من ١‏ دست إلى 


الور والدذرت كعَرُوَا أوَليآقُهُُ الطدحُوتٌ يُخْرِجُوكهم يس الور إل 
لمجبة (البقرة: لاه ؟) فال تعالى: : 45 وأ 3 نَّ هذا صرْطى 
عر ل م فَأَتم تَِحُوء ولا َتَبعُوا ص لصيل فَنعَرّفٌ ف بكم عن سَيِلِهِ 


سبيلة. 


(الأتعام: لت 6 فجمع 9 لباق و" ووحد 5 الحق7 2. 


ج. خصائص بلاغية : 

مغلت أدوات الصياغة البلاغية المسار الشالث للنظم القرآني فٍ 
ثنايا مبحث السياق القراني العام, وقد تازرت مع نظيرتيها: اللغوية 
والصرفية؛ لتعشكل أرضسية مشسبركة لنصوصية التعسبير القرآني وأثرها 
في الإفصاح عن أهداف الكتاب الكريم» وهن هذه السمات البلاغية: 


التوظيف الدلالي للذكر والحدف: 

ونتلمس هذه السمة البلاغية في إسناد الخيرات للمنعم؛ وحدف 
الفاعل في مقابلتهما”"©؛ فنجد في قوله تعالى: منت عَلَوم 4 
(الفاتحة: لإ) وقد أضاف النعمة للنعمء وحذف فاعل الغضب في 


ا" 89# ير 6د 


«والمعصر علوم # (الفاتحة: 17). 


:3 محمد جخال الدين المقاعي , اسن التاويل. تحقيق محمد كؤاد عبد الباقي, ط ” (بيروت: دار 
الفكن لاه ١م)‏ 7/07 ". 
(7) ابن قيم البوزية: هدار ج السالكين: تحقيق محمد حامد فقي؛ : (مطبعة السنة احمدية, م). 7/5" 1 . 
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ويعلل العلامةابن قيم الجوزية علة هذا التوظيف 
البلاغي: «إن التعمة هي الخير والفضلء والغضب من ساب 
الانتقامء, والعدل وال رحة تغلب الغضبء فأضاف إلى نفسه 
أكمل الأهرين وأسبقهما وأقواهما»2''. 


ويشير ابن القيم على ورود هذه السمة في مواضع أخرى من 
السياق القراني وفق هذه الخصوصية الدلالية منها ما جاء على 
لسات مؤمني اسن : : نالا تدر أَسَرٌ أَرِيدَ يمن ف الأرضٍ أمر اراد بوم 
ني رسدا بي (اجحن : )٠‏ ومنه قول الفضر في شأن الفتية: وق مَأرَدتٌ 
أَنْ أَعِيبيًا عِمبيا يي (الكهف : 4 وقوله في شأن لجدار بلست حت ال 
رَبك أن ”فنا أدهت 111110111 
(الكهف: * وقولهتعالى: : وق أل موسي رقت 
سيك بجي (البقرة: : 17) وقولمه: ,9و حرم لكيه 0 
نير بي ا *)., وقوله: 820 يمت لوحكم 5 
وَبِسَاكَكْح وأو نحكم يي (النساء: : الا ئم قال: > 9# وأ لَك ما 
ورأة لستاع ب (النساء: 8؟20)9. 


“ابييل 


1 
52 
كم 


.١7/١ المرجع السابق.‎ )١( 
.١7/١ (؟7) المرجع السابق.:‎ 
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ولدى تلمس هذه السمة البلاغية في مواضع أخرى من السياق 
القرآني نجدها قد ترددت على لسان أبي الأنبياء إبراهيم: و الى 
حَلقتي فى 23 دب 3 وَالذّى هو يطعم وَسقِينِ 0 وَإِدَا مضت فَهُوَ 
2 أى بيشي شد نيدن (اج) بي (الشعراء: )2 

فقد أستد إبراهيم عليه السلام لله سبحانه الصفات الخيرة: الخلق, 
المهداية, الإطعام, الإسقاء, الشفاءء الموت, الإحياءء في حين نسب 
إليه ما ليس بمستحب: «المرض» وهذه السمة البلاغية قد جسدت 
لنا صورة من خخلق الأنبياء» وأبانت عن منهج القرآن في تربية النفس 
الإنسانية» في الإقتداء بخلق الأنبياء؛ بالتزام الأدب مع الله سبحانه؛ 
فالشر لا يدنسب إليه أدبا وإن كان هنه تقديرا. 


.10310 6-201ع/ناط ]| 
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1 اف#عجار في الاية الواهدهة 


شكلت الآية القرآنية المبحث الشاني من الإعجاز 
القرآني, جمااتسمت بههن همقومات تعبيريسة خاصة, ألقفت 
بظلاللها على السياق الدلالي مجلية آفاق التنزيل الحكسيم 
بأدوات الصياغة: اللغوية, والصرفية, والبلاغية. 


أ خصائص لقوية : 

من السمات اللغوية التي نلحظها على صعيد الآية الواحدة دقة 
أدائها لمقام السياق وروحه ويتجلى ذلك في الآيات الدالة على: 
[صابة المعنى: ونتبيئ هذه اللمخصوصية اللغوية من خلال المقارنة بين 
سياقين متشابهين؛ السياق الأول ورد على لسان زكريا عليه المسلام 
عندما تضرع إلى ربه ليهبه ذرية صالحة, ثم جاءت الاستجابة مسع 
وجود الموانع هذا الإنجاب من كبر السن ووجود العقم: مَوقَالَرَتَ 


هد 
12-0 قر 8 الو سد فول ص حا ص عن بر سير عل عن © قر ع اس 0-7 ب رار سس ار تت م - جح سير ىر 
أذيكون بعلم وفدبلعَي الحكبروام ران عاقِرقَالَ كناللك الله يعمل 


سام أل عمران: ٠‏ 4). ففي هذا السياق وردت لفظة «يفعل» 


ولم يقل «يعخلق»؛ لأن الفعل هنا يناسب مقام وجود الرزوج والروجة. 
وإن كان وجود العقم والشيخوخة مانعا للإنجاب. 


د 
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وجاء السياق الشاني على لسان التقية الصالحة «مريم بسنت 


عمرات»: عندما تعجبت من مجيء الولد, وهي ليست بذات زوج 
ولم تكن ارتكبت الإشم: مو وَالت رت أكون وَكدوَكدْيَنسَسْي ير 
دَالَّ كَذِكِ سه يخلْقٌمَ يآ أ ١ل‏ عمرات: 97 ). 


ففي هذا السياق وردت لفظة «يخلق» ونم يقل «يفعل»؛ 
لأن خلق عيسى عليه السسلام هو خسرق للناموس الكوني في 
سنن الإنجاب؛ هو إيجاد واختراع مسن غير سبب يؤدي إليه. 
فناسسب المقام هنا استخدام لفظ «يخلق» دون «يفعل» وهذه 
الخصوصية اللغوية للاية القرانية قد جسدت عظمة القدرة 
الإهية في الإيجحاد والخلقء تحقيقاً لقوله تعالى: إنََمَا مرو !دآ 
أرَاد سيك أن يَهُولٌ لَمُ كن قيكوث # (يس: 87). 


ومن الآيات الاخرى التي نتلمس فيها دقة إصابة المعنى من 
خلال سياقين متشابهين ما نجده في قوله تعالى: «وحكتاب أنرلنه 
ِلَنِكَ لِشُخْرِجَ لاس مِنَ الغا 58 : إِكَ الور (إبسراهيم: 1). هذه 
الآية الكريمة أفصحت عن عمومية الرسالة المحمدية» وهذه العمومية 
نهضت بها لفظة «الباس» لعبرز ماهية هذه الرسالة التي حاوت 
للبشسر كافة لتكون خاتمة الرسالات السماوية» بخلاف الرسائل 
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الأخرى التي جاءت مقيدة بزمان معحدد. ومكان معين. قال تعالى: 
ولد رس نناموسن يدون أ ]حرج قوْمَكَ مرت الظلمديٍ 
إِكَالتوره (إبراهيم: ©) فلفظة «قومك» بيان لخصوصية رمالة 
موسى عليه السلام. وأنها مقيدة بقومه وزمانه فحسب . 


ومن ئمتازرت اللفظتسان في سياقهما العام بطرح هذا 
المفهوم المعرفي لماهية الرسائل السماوية يايمجاز بالغ. ودقة 
متناهية قد يتطلب التنويسه عنه بعبارات عدة. يقول أححد مختار 
عمر: «وإذا كانت رسالة كل رسول محكومة بزمان معين. 
ومكان معين. وشعب معين» وكانت معجزة كل رسول تلائم 
هذه الغاية من ناحية». وترتبط بمكان نزوهها وزمانه مسن ناحية 
أخرى فقد كانت رسالة محمد يما شساملة لكافة الأمكنة, عامة 
لجميع الخلق» باقية ها بقيت السموات, والأرض...200. 
ب خصائص صرفية : 

ونواكب بلاغة الإعجاز القرآني على صعيد الآية الواحدة مسن 
خلال سماتها الصرفية التي شكلت معلمسا آخر من معالم الأمسلوب 
المعجز الذي يفصح عن افاق العزيل الحكيم. ونلمس ذلك في: 


)١(‏ أخند مختار عمر, قاموس القرآن الكريم (لغة القرآن). كلكوبت: مؤسمة التقدم العلمي؛ 4174 1م) ص7. 
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كوأ إل الدِينَ لَلموأ قتَمسَكه التَازي «هود: )١١‏ 


هذه الآية تطرح سوال قعصواه: لماذا كاب هذا العقاب مسا 
للنار له دخولة فيها؟! 


وسدى إنعام النظر بالآية الكريمة تتجلى الإجابة مسن ثنايا 
تشكيل بعض الصيغ الصرففية؛ فنجد أن «ظلموا» قعل 
مساض مسند لواو الجماعة. وصيغة «ظالم» اسم فاعل يفيد 
التحول والآاية حذرت مسن المييل للظالمين؛ وهذا يعني أن 
صفة الظلم غير ملازمة لهمء وقد يتحولون عنها فى قادمات 
أيامهم.: بخلاف مالو جساءت الكلمة على صيغة المبالغسة 
«ظلمسة» على وزت «فعلة» التي تفيد الثبوتث. فلم يقل: 
ولا تركنوا إلى الظلمة فتمسكم النار. 


وهنا تتجلى عدالة الله سبحانه وتعالى بأن جعل الجزاء مسن 
جتس العملء, فيكون عقاب اليسل اليسير إلى الذين ظلموا 
أنفسهم فترة من حياتهم بقدر فترة هذا الميل مسا للنار ل 
دخولاً فيها أو خلوداً بها. يقول الإمام البيضاوي في هذا 


.201.110 -6ع لاط ]| 


الصدد: «ولا تركنواإلى الذين ظلموا ولا تميلواإليهم 
أدنى ميلء فان الركون هو اليل اليسير: كالتزبي بزيهم. 
وتعظيم ذكرهم فتمسكم النار بركونكم إليهمء وإذا كان 
الركون إلى من وجد منهمايسمى ظلماء كذلك فماا ظنسك 
بال ركون إلى الظالمين: أي الموسومين بالظلم» ثم الميل إليهم 
كل الميل ثم بالظلم نفسه. والانهماك فيه ؟!20. 


وهكذا جسدت الآية بصيغها الصرفية قاعدة فقهية يرتكز 
عليها في استنياط الأحكاء الجزائية» بأن يكون الجزاء مسن 
جنس العمل. والله أعلم. 

1" التجسيد المعنوي لصيغ اللمبالغة والتفضيل: ومن هذه الصيغ 
التي نجد ها بعد دلالياً متميزأ مختزلاً طاقة تعبيرية هائلة, ما 
ساقه التعبير القراني في صيغتي: «محمد » و« أحمد». 


وإذا استقرأنا الآيات التي ورد بها اسم الرسول الكريم محمد 25 
نجدها متضمنة هذين الاسمين: «محمد» «أحمد» وذلك في قوله 


0 : 0 ساس ره مل بمو و6 
تمال: مِإٍووَمَاححسَدإِلَارَسْولََدْخَدَتْ مالسل وي (آل 


788 عبدالله بن عمر البيتضاويء أتوار التتزيل وأسرار التأويل (بيروت: دار الجيل. د.ات. ): ص‎ )١( 
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عمرات: 4 4 )١‏ وقوله على لسسان عيسى عليه السلام: 


اويل ف رسول 1 أله هَ إل مَصِدًّا لمأ بين يدى من التوريئة ومبكم! 0 
ةد جرى أ لير بي (الصف: : 5). ولدى تأمل هساتين 
الصيغتين «محمد» «أححد» من حيث بنيتهما اللغوية نجد أنهما 
مشتقتان من «الحمد» ومع ذلك فإن صيغة الاشتقاق لكل منهما 

روعى فيها بعدا دلالياً لم يراع في الأخرى؟ إذ نهضت بوظيفة 
متمايزة عنها! فصيغة «أ-مد» جاءت على صيغة اسم التفضيل 
«أفعل» من اسم الفاعل «حامد» الذي وقّع منه فعل الحمد فكان 
««حامدل». أما « أحهد» فقد زاد في أداء الحمد عن «حامد» فكان 


أ “قد» ., 


ويأتي اسم محمد على صسيغة «مفعل» بزيادة التضعيف على 
صيغة اشتقاق اسم المفعول حمود مسن «#سد»., الذي 
وصف با جمد فكان محمودا. 


وعلى هذا فإن صسيغة التضعيف التي اشتق منهااسم 
«محمد» تحمل في ثتاياها زيادة في معنى الحمسد ‏ لأن كل 


زيادة في ا مينبى دلالة على زيادة في المعسى - كما يستتير 
منها صفة ثبات هذا الحسد, ومن ثم فإن اسم «أمد» قد 
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جد هد الله مراراً؛ والحمد لا يتأتى إلا استشعاراً لفضل 
المنعم. وأداء حقوقه بالقلب واللسان والجوارح. بينما 
تضمن اسم «محمد» طاقة مكدفة من حمحد الساس ركم 
شيو َإِنَكَ عل لق طيو عظيم بي 
(القلم: 4) فكأن لله سبحانه وتعالى قد جمع في انصي «محمد 
وأ-“صد» صفيي: الجاهدة والاصطفاء. ومسن ثم كانت هاتات 
الصصفتان الينبوع السثر السذي انبثقست عنه محصلة المعساني التي 
وصف بها الرسول الكريم؛ الصمفات التي جسدت فيه قيم 
وفضائل القرآن, طبقاً لما وصفته به السيدة عائشة: «كان 


تحقي قأالما وص فه به سبحانه: 


خلقه القرآن» أو : دا رساي يه «كان قرآاناً يعشي 
على الأرض». 
ج ‏ خصائص بلاعَية : 
شكلت السمات البلاغية على صعيد الآية الواحدة 
مصدرا خصيا مسن مصادر التعبير القراني. وبيادك أثرها الدلالي 


في استلهام آفاق البيان المعجز, ومن هذه السمات ما نجده في: 


١‏ التوظيف الدلالي للإنشاء الطلبي: جسدت هذه الصيغة على 
صعيد الآية الواحدة لوأ من وجوه الإعجاز القرآني؛ إذ شكلت 
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الآية الواحدة . على قصرها وإيجازها ‏ منظومة لعدة ألوان 
بلاغية» صعدت في النفس آفاق المعنى» وجلال الإعجاز ولنصغ 
لقوله تعالى حكاية على لسان النملة: لوحف إذا أتوأع واد ا لسَمَلٍ 
رودم وهر لا مشعروت يي (النمل: لم .)١‏ 

بعد تأمل هذه اللآية, ومجاوزة حالة الانبهار بهسذه 
المخلوقسة العجيبةالتى تاد تكون أصغر مخلوقات الله 
حجما. وأضعفهم شأناء كيف نصّبت من نفسها واعظة 
وحكيمة! بل إن حالة الانبهار بهذا الجانب تكاد 
تتضاءل عندما نعمق النظر بهذا التعبير الراقي الموجز 
الذي تضمن معنى الحتدذر والاشتفاق. والابيساءى 
والذكاء. واخعزل في ثناياه عسدة ألوان بلاغية تفوهصست 
بها هذه المخلوقة العجيبة جملة واحدة؛ فالدملة عندما 
قالت: «يا» نادت»2 «أيها» عيتست »ع «ادخلوا» أمرت. 
«#مسسا كدكم» نصت «لا غطمتكم» سذرت «سسليمات» 
خصطت «جنوده» عمدكمتء «وهملا يشعرود» 
اعتذرت. في الما من نحلة حصيفة! فهي ققد نطقت بحق. 
وحكمت بعسد ل ! وهذه البلاغسة الأذائية علسى لمسات 
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النملة جعلت بعض العلمساء يعدون هذه الاية من 
عجا نب القرآن20. 


ومن السمات البلاغية التي نتلمسها قي الاية الواحدة ما 
نجده على صعيد 


" ثنائية الأداء الوظيفي للاستفهام الإتكاري: نهض الاستقهام 
الإنكاري بوظيفة معرفية مزدوجة: وظيفة الوعد والوعيد في أن 
واحد؛ هذه الوظيفة قد ألقت بظلالها المعنوية مبصرة بتعم الله 
ونقمه في حياتئن متباينتين؛ دار الفناءء وذار البقاء. وذلك من 
5 -_-« كم ” ال مسر - 
خلال قوله تعالى : لماي الا رَيكمَا تُكذبإي (الرحمن: )1١‏ 
ولدى تأمل المواضع التي وردت فيها هذه الآية نجدها قد ترددت 
في مواضع التعم. ٠‏ كما ترددت عند ذكر التنقم. ومن ثماذجها في 


3 النعم قوله تعالى: ره 9 سوَصَعَهالِلدنَا م 


ل فلار عمرحم يس > لخر سس رمج + 


والشحلٌدَا ]لا كام 240 
زالر حن : 15-56 


#ر ا بو نجه 
يي 


وَلَلْمَبَُدو الْعَصَفِوَا لريحات] 


)١(‏ جاء في تفير ابن الجوزي عن قوله تعالى: إقالت غملة ...؟ «أي صاحت بمصوتء فلما كان 
ذلك الصوت مفهوما عبر عنه بالقول. ولما نطق الدمل كما ينطق بنو آدم أجرى مجرى الآدميين 
فقيل: «رادخلرا» وهم الله تلك النملة معرفة سليمان معجزا له», ابن اججوزنيء زاد المسير لل 
علم العفسير (المكتب الإصلاميء د.ات. ): 1515/5. 


هده 
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هذا جانب عن النعم التي صورتها سورة الرحمن. ثم كررت بعدها 
صيغة الاستفهام الإنكاري. قو قيأيءا لا ع تكد بإني وقد 
حسن التكرار تلافيا للجحود والإنكارء لاسيما وأن الاستفهام 
الإنكاري تقريري في مضمونه. ويتلقى الإجابة التلقائية الاعترافية 
من المخاطب نفسه؛ «إذ كلما ذكر الله نعمة ويخ وأنكر على من 
كذب بها»27. 


وكيف للإنسان أن ينكر هذه النعم العظمى وقوام حياته ومعاشه 
منها وعليها؟! فالأر ض بسطه المسنعم لعباده ليستقروا عليهاء 
وينتفعوا بخيراتهاء من شتى أنواع النباتات المختلفة الطعوم والألوان 
والروائح: يقول صاحب البحر الخصيط: «فيها فاكهة: ضروب مما 
يعفكه به ... وذكر لفظها لأن الانتضفاع بها دون الانتفاع بما يذكر 
بعدهاء ثم ثتى بالدخل فذكر الأصل وم سذكر ثُرتهاء وهو التمر, 
لكدرة الانتفاع بها من: ليف وسعف, وجريد.ء وجذوع. وججار. 
وثحرء ثم أتى الهأ بالحب الذي هو قوام عيش الإنسان في أكثر 
الأقاليم» وهو البر والشعيرء وكل ما له سنبل» ووصفه بقوله: 7 
العصف وي تنبيها على إنعامه عليهم بما يقوتهم من الحب. ويقوت 


1/51 محمد محمود حجازي التفسير الواضح» طا“ (مطبعة الاستقلال الكبرى. 9418م‎ )١( 
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بهائمهم... وبدأ بالفاكهة, وختم بالمشموم, وبينهما النخل والسب» 
ليحصل ما به يتفكه. وما به يتقوت, وما به تقع اللذاذة من الرائحة 
الطمبة.. .“+200 


وإلى جائب ذكر هذه النعم العديدة تسوق السورة نفسها 1 
ألوان سن توف نكم كر و اندي ساد 
ا رضة 1 9- : شواظ عئار وَعا ص انرا 20 


قد سر لخر - تير ع سس لير جه 


بو يعرف لمُجرمون مهم موحل 9 ألتواصى والأكدا 0 دازو 0 
كرب يها ترجو إن ] يطوطوت ينها وبين حسم ان 3 ]في الاو ري 

:© 7 في هذه الآيات يتجه الخطاب القراني إلى الثقلين: 
الإنس والجن» بصفة الأمر الذي يخر ج من مراده الحقيقي إلى 
الأمر التعجيزي الذي لا يستطيعون حياله الفرار من قضاء الله 
وعقابه إلا بقوة وقهرء وأنى هم ذلك؟! لن يكون لهم هذا الفرار 


ان 


(9) آبو حيان النحويء البحر المخيط (الرياض: مكتبة النصر الحديثة, د.ت) .١9/8‏ 

(؟) هذه الآبة فهمست لدى بعض المثقفين بسأن السلطان الذي جماء فيها براد به «سلطات العلم» 
وبخاصة بعد أن تم ارتياد الفضاء. وقد أغفل هؤلاء قراءة الأنبة في سيائها العام نما يداني ه1٠‏ 
الفهم. وقد فسر البيضاوي الآية مسن خلال سياقها قفال: «. .. إنه قسدرتم أن مخرجوا مسن 
جواسب السموات والأرض هساربين مسن الله فارين من قضاله. فاتفلواأي فاخرجوال جره 
تتغذون» له تقدرون على التفوة «إلا بسلطان» إلا بقوةوقهرء وأني ذلكم». البيضاوي» 
أنوار الحزيل: ذلء ة1١.‏ 
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لما يتعقبهم ويرصدهم من العذاب؛ وأي عذاب؟! إنه صور من 
المهول والفزع فوق طاقة البشر! صور لا يستطيع خسال الإنسان 
تمغلها. فكيف ععاينتهاء ومعايشة أهوالها؟ ! 


وبعد أن رسم التعبير القرآني هذه الصور لصنوف النقم وردت 
صيغة الاستفهام الإنكاري لتأكيدها: مٍِيَأيَءَالاج يكنا تبنيو 
ععنى: عن أي من هذه النعم العديدة والجليلة تجحدون؟! وهنا 
ينهض استفهام آخر من أغوار النفس يقابل الاستفهام الأول 
كائلاً: ها هي هذه النعم التي نوهت عنها اللآيات؟! إنها ليست 
سوى صنوف من ألوان العذاب!! ومن خلال هذين التساؤلين 
ينبهض سؤال ثالث يستفسر عن الحكمة في ذكر هذه النقم ثم 
تقريرها بأنها من ألوان التعم؟! 


والإجابة على هذه التساؤلات تتجلى في أثر النظم القرآني على 
السياق الدلالي, بغية تعميسق مقاصد التنزيل الحكيم! وذلك 
بتجسيد رحمة الله بعباده. ورأفته بهم, قبل أن يدالهم وبال أعماهم. 
لياح فسم فرصة مراجعة النفس قبل فوات الأوان: فتبصيرنا مآ 
أعمالنا في الحياة الدنيا هي من أجل نعم المنعم علينا. وكما قالت 
العرب: من حذرك فد بيذترك. 
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أ لبه ليسي بللبنياسب ب ببسب 
ذ بعد لبد ١‏ 


وف هذا الصدد من ذكر آيات النقم وتوظيفها في مجال النعم. 
يقول الخطابي: ... فإت قيل: إذا كان المعنى في تكرر قوله: 59 
- لَه رَيكُمَادَكدَبانِ بي تجديد ذكر النعم في هذه السورة؛ واقتضاء 
الشكر عليهاء فما معنى قوله: ,سل عَسمَاسْواظ مَنْنَارٍ وماس 
يورا ني ثم تبعه قوله: مايا لَاء يكم تَكرَباي وأي 
موضع نعمة ها هنا؟ وهو إتما يتوعدهم بلسهب السعير, والدخات 
المستطير قيل: إن نعمة الله تعالى فيما أنذير به. وحذر من عقوباته 
على معاصيه ليحذروها فيرتدعوا عتها يإزاء نعمه على ما وعلد. 
وبشر من ثوابه على طاعته؛ لير غبوا فيهاء ويحرصوا عليهاء وإنما 
تُحقّق معرفة الشيء بأن يُعتبر بضده ليوقف على حده. والوعد 
والوعيد وإن تقابلا في ذواتيهما فإنهما متوازيان في موضع النعم 
بالتوقيف على مال أمرهماء والإبانة على عواقب مصيرهما»” 3 


7١‏ البعد الوظيفي للتذييل: حقق هذا اللون البلاغي دوراً واضحاً في 
إعجاز النظم القرآني؛ تجلى في الساسق الدقيق بين دقة الحكم الشرعي 
والسياق الدلالي. أو بعبارة أخرى اللستلاحم والتناسق المعسوي بين 
صدر الآية وعجزهاء بحيث لو خدمت الآية بصيفة أخرى من صيغ 


(9) حمد إبراهيم الخخطابي: إعجاز القرآن, تحقيق محمد خلف الله أحمد. محمد رغلول سلام, ط 4غ 


إثلاث رسائل ني إعجاز القراآن:ء القاهرة: دار المعارف. د.ت.) ص © "7. 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


التذبيل الأخرى لانتقض الحكم بين الختام والاستهلال, وهذاما 
يتضح في قوله تعالى: موا نصَارٍ فوالسَارِقَة قط عو أ اير يَهْمَ 
جواء يما كسباتكدلا من أَّد هحير كيم ب (المائدة: ١م‏ "). 
رجما يلفت الانتياه في هذه الآية للوهلة الأولى ما طرحته مسن 
حكم القصاص لجريمة السرقة. وقد لا نتعم النظر ملياً في 
ختامها فيما لو جاءت على نحو آخر من التعقيب. مثشل «والله 
غفور رحيم» أو «والله ميع عليم» غير أن دقة النظم بين البدء 
والتتام تجعلدا في حالة إعجاب تسعاثر بالفكر والوجدان. 


ولعل خصير من يطلعنا على دقة هذه الصياغة من كان في 
موضع هذا الإعجاب: يقول الأصمعي: «قرأآت هذه 
الاية. وإلى جني أعرابسي»: فقلت: (والله غفوررححييم) 
سهواكء فقسال: الأعرابي: كلام من هذا؟ قلست: كلام الله! 
قال: أعد. فأعسدت: والله عزيزٌ حكيم. فقاله: أصَبْتء 
كلام اللها فقلت له: أتقراً القرآن؟ قال: لا. قلت: فمن أين 
علمست أني أخطات؟ فقال: يا هذاء عر فحكم فقطع؛ ولو 
غفر ورحم لما قطع !!00). 


.#”86 4/15 ابن الججوزي؛ زاد المسرسء‎ )١( 
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-دورالإسنادالخبيري: نترسه الخبري ركيزة 
مرجعية على صعيد تنظيم امجتمع الأسلامي» مؤصلا فقه 
المنهج الدعوي مسن خلال طرح طريقة الرسل في التسدرج 
المرحلي لتبليغ الدعوة وفق استجابة المبلغين. 


ونتلمس هذا النهج في الآيات التي ساقت لدا قصة أهل القرية 
المكذبين لرسلهم - على طريقة أسلوب القرآن في إيراد القصص 
للعظة والعبرة ‏ حيث تنهض كل أية بخطوة مرحلية في إطار المهمة 
الدعوية؟ قال تعالى: اضرب م مَعَلا أصصنب الْفرَية إذجاء ما 
الْمرَسَنُوتَ إن إذ أرسَلنآ ابيع انين مَكَذَبوْمَا ميالس بي 

(يس: )١ 5-١7‏ وهذا التكذيب من المبلغين اقتضى تأكيد المهمسة 
الدعوية بمؤكد واحدء علها تلقى استجابة في نفوسهم؛ لأن الخبر 
الأول جاء غفلاً من التوكيدء لأنه جرد إخبار لنالي الذهن منه. 
ومن ثم جاءت الآية الثانية تؤكد مهمة الرسل الدعوية بعد أن 
لاقت دعوتهم العشكيك فيها: مِلمَفَالوا نآ ليخ مرسْونَ بي 
(يس:  )١‏ بيد أن هذا التوكيد لم يجابه إلا عجمزيد من الإعراض 
لالد ل ل و الوم شر يِلَابَسٌَ متنا 
وَمَآ أَنْلٌ رمن من سَيْءٍ إن آَنْر إلا تَكنبوت 8# (يس: .)١85‏ 
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لجسم يص سطع مط سس سسسعع سم عست صصص محص سس سس سس تييع ا 


وجريا على عادة الرسل في احتواء أقوامهم, وصبرهم على 
تكذيبهم؛ وعدم اليأس من هدايتهم فقد أعادوا الكرة عليهم 
أملاً في هدايتهم: فلجؤوا إلى تعزيز دعوتهم بمؤكدات أخرى 
علها تضسع حدا لإنكارهم, فجاءت الاية التالية توّدي هذه 
الغاية بمؤكدات ثلاث: «إك التو كيسد» «لام الت وكيسد» إلى 
جانب علم الله سبحانه الذي هو أقوى عوامل هذا التوكيد 
ا م ا 

وهذا التدرج في مراحل عسرض الخبر الدعوي الذي جساته 
الآيات. وعستقه علماء البلاغة بالطلبي, والابعدائي والإتكاري؛: 
وفق امستجابة المنلقي قد أشار إليه صصساحب التسهيل معلل 
مقتضى عرض الآيات بين الإبلاغ والإذكارء فيقول: «قالوا إنا 
إليكم لمرسلون» إنا أكدوا ا سير هنا باللام؛ لأنه جواب 
المنكرين» بخلاف الملوضع الأول فإنه جرد إنخصبار»”'2. 


إلى جانب أن هذا العدرج في عرض الخبر قد جسد ملنة من 
سنن الحياة البشرية في الإعراض والإنكار إزاء الهداية 


(1) محمد بن أ“د بن جزي الكلبيء التسهيل لعلوم التنزهل. تحقيق محمد عبد المنعم يوئس. (براهيم 


عوض. (القاهرة: دار الكعب الطهدينة, د. ت..) “1/7 15. 
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سيد 1 العا ء عملم سعد لت لس سه امس سس سي اما ا - 


والإرشاد, فضلاً عن طرحه للمسنهج الراقي للتخاطب 
وأدب الخوار. 

ومع صورة أخترى من صور التوكيد الخبري في إطار روعة النظم 
القرآنى في الآية الواحدة نتلمس صورة أخرى من سئن الحياة 
البشرية إزاء الاستجابة الإعانية» نما نجده في قوله تعالى: ألا 
نهم هم آلمُمْسِدونَ مي (البقرة: وقوله تعالى: ل نهم 
هم السَفهَاء بي (البقرة: "9). هاتان الآيتان تمغلان فئة الضلال 
والتفاق إزاء الفئة الأولى فئة الجحود والنكران. الفئة الأولى 
تعلن الكفر بصريح القولء, والفئة الثانية تبطن الكفر وتظهر 
الإبمان بريف الكلام. ومن ثم جاء وصفهم الدقيق بما يجلوا خبايا 
نفوسهم بتعدد ألوان التوكيد فيهم للتنبيه على خطرهم وعظم 
فسادهم, فساقت الآية عدة مؤؤكسدات هي «آالا» و<«إت» 
والضمير المنفصل «هه» وتعريف الخبر في «المفسدوت» 
و«السفهاء», ويئوه وهبة الزحيلي عن خصوصية هذا التمسوع 
التوكيدي وأثره الاجتماعي: إن إفسادهم اقتضى هذا التصسوع 
ف التوكيد, لعدم إدراكهم خطورة عملهم الذي أصبح غريزة 
همء مركزة في طباعهم' ©. 


)١(‏ وهبة الزحميلي؛ التفسير المتير (دمشق: ذار الفكر 686605 )). م 
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© - الدقة الأدائيسة للتصوير القرآني: تعددت وتنوعت ألوان 
التصوير القرانيء» وشكلت عاملاً قويا في تحريك المشاعر, 
وإعمال الفكر, وإثارة الخيال, محققة مقاصد القرآن بعمسق 
وتسوع هذا التصوير. يقول سيد قطسب عن مكانة التصوير 
القرانسي ومظاهره: «إن التصوير مهمو القاعدة الأساسية ف 
القران, وإن التخييسل والتجسيم هما الظاهرتان البارزتان 
في هذا التصوير»207. 


ومن مظاهر هذا التخييل والتجسيم ما نجده في قوله تعاللى مصورا 
به شجرة الرقوم: 9 


الخيال البشري لشجرة الزقوم صورة للقبح يقيس بها على 
الأصلء وهو لم ير شجرة الزقوم, كما لم يشاهد رأس الشيطان؟! 
ثم كيف يشبه مجهول بمجهول والصورة وظيفتها تفسير المجهول 
عععلوم؟ ! 


هنا تتجسد دقة التصوير القرآني بتوسيع دائرة الصورة 
حتسى يذهب خيال الإنسان كل مذهب في تمفعل صورة 


)١(‏ سيد قلي التصوير الغني في القرآله. طلا (بروت القاهرة: دار الشروق؛: ارش ام). ص /ا1م. 
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ي زو شزره عد مف ب ع ل ا و ايا ا 


للقبح؟ لاسيما إذا كان الطرف الأول من الصورة مفردا 
(شسجرة الزقوم) والطرف الآخر متعدداً (رؤوس الثسياطين) 
فيكون مؤدى هذا التخييل صورة متناهية في القبح دون 
تحديد هذاالقبح. نمايص عد طاقة الصورة التأثيرية. 
ووظيفتها الدلالية. 
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؟- الإعجاز في المفردة القرانية 


شكلت المفردة القرآنية المبحث الثالث للنظم القرآني 
مشكلة مع المبحثين الآخصرين مثلشاً دلالياً يسبر أغوار النص 
القرآنيء. محققأغاية التشريع الحكيم مسن خلال مسارات 
ثلاث : لغوية. صرقية, بالاغية. 


آ. خصائص لفوية : 


من الخصائص اللغوية التي نعلمسها على صعيدك المفردة 

المر انية: 
١‏ -مراعاة الألفاظ لمقام السياق: ولدى تأمل هذا الاستخدام 
تبهرنا دقة معاني المفردات في الآيات التي قد يتراءى فيها 
التعارض الظاهري لدى الوهلة الأولى! بيد أن التأمل 


العميق لمعاني هذه المفردات» يجلي أبعادها, ويكشف عن 
دقة استخدامها في سياقها. 
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ومن هذه الآيات ما ورد في وضع الضوابط لعلاقة الابن المسلم 
بأبيه الكافرء كما جاء في قوله تعالى: م وَإِن نهد اك عل أن مَشرِلكٌ 
مَالِنس لك به عِلم قلا تطِعهمَا وَصَاحبهُمَاف لديا مَعروضَا بك 
(لقمان: 6 ثم نجد ضوابط هذه العلاقة قة في آية !أ عرى: لجيه 


صم 


قوَمَايْوم بور ب يللو الوم الآيخر يُوآذورت من حآد را لهو سول ولو حكائوا 
آم أو أنصاءهم أق رخ تيز أو عَيِير 0 تو أؤكيكَ حكيب ف قل ويب 
يمن أ يمن وأيّدهم برو : مِنْهَ كع (اجادلة: 3: ؟ ”)2 هذه الآاية قد توحي 
للذهن لدى القراءة الأولى أنها تعارض الآية السابقة: فالأية الأولى تحثْ 
الأبناء على إحسات معاملة الآباع والثانية تبهاهم عن ذلك, مع أنه لا 
تعسارض بين الآيتين لدى التعمق الدقيق بينهما لدلالة المفسردتين 
«يوادون» في الآية الأولى و«معروفا». في الثانية! حيث يتجلى التنامسق 
الدقيق بينهما؛ فمعنى «الود» أن تكون بينك وبين المودود علاقة محبة 
جاء في لسان العرب: «وددت الرجل أو3ه ودا: إذا أحببعه" , 


أمسا «المعحروف» فلا يشررّط فيه المحبة؛ أن المعروف يبذله 
المرء لمن ينحب. ومن لا يحب» قال صاحب اللسان: «المعروف 
ده فةٌ و 9 0 1 بة مع الأهل وغيرهم من الناس»7") 


)١(‏ ابن منظور؛ لسان العرب. مادة: «ودد». 
(7) المصدر السابق» مادة: «عرف». 
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ومن هنا جاءت الآية الأولى تمنع إقامة علاقة ودية مع 
الوالدين غير المسلمين. لأن الإهان لا يتجرأء ومن ضوابط 
هذا الإبمان أن يكون الحب والكره في الله"'2, وهذا المحب 
والكره ينسحبان حتى على الأبوين؛, لأن حب الله سبحانه 
أولى من حبهماء وبتحقق هذا الحسب تنعقد أواصر الإيمان. في 
حين لا يمسع عسدم الحسب من تقسديم المروف هماء وإحسسان 
صحبتهماء اعدرافاً بفضلهما. 


ومن المفردات التي تسطع بقوة أدائها الدلالي. موضحة 
مفهوماً عقدياً. من خلال ماقد يتراءى بينها مسن تعارض 
ظاهري! ما نجده قي مفردة «المهدى» فهي تأتي لعدل على أن 
الهداية أمسر تكليفي نختضعع لاستجابة ذاتية: وي وأمأ تسوه و 
فهَدنهج فَاسْسحبوا العم ع1 عَلَ أمدَئ يي (فصلت: 7 #حسنا 
وردت في مواقع أخصرى لتدل على أن الحداية أمر تسوقيفي من الله 
سبحانهء ل مجال فيه للإرادة الذاتيةغ» كما جاء في قوله تعالى: 
طقل إنَآلْمدَئ هَدَى أله م (آل عمراث: "ا/ا). 


(1) جاء في صحيح البخخاري: «الحب في الله والبغض في الدين من الإبمان», الظر: محمد بن 
إماعيل البختاري»: صحيح اليخار ي» (ذار الفكر 81 3ام). .4/١‏ 
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ولدى إعمال الفكر في الآيتين يتبدى التناسق العام بينهما من 
خلال فقه مدلول الهداية العقدي الذي أوحت به الآيتان: فالآية 


الأولى أشارت إلى هداية «الدلالة» وهي هداية عامة شاملة جميع 
الخلق. هداية الدلالة للمنهج الرباني. والآية الثانية أشارت إلى النوع 
الثاني من ن اشداية؛ هداية «المعونة» وهي طاقة إضافية تكون رافد! 
غداية الدلالة» والارتقاء بصاحبها إلى مرتبة سامية: مرتبة التضوى: 
ا 5 لدت أَهْسَدَوَأرَادَ هر هُدَى وءَانَنهُم تَمَوهم مم (تدمك: : لال وهذه 
المرتبة من الحداية ترقى بأصحابها إلى مكانة أثيرة في اججنة: موت 


تسن لحن عَكَان ك1 يج ير يي د د جم 
98> ©)., 


اللغوية بوضوح في كثير مسن المفردات القرآانيسة, ومسن هذه 
المأفردات مانجله في مفردة «االحمسد» في قوله تعالى: 


الحم يده رب العدلييت »يه (الفانخسة: 0 فهي قد 
أفادت إلى جانب حسن الافتعاح وروعة المطلسع. المبالغة في 
الثناء على الله سبحانه مما يليق جلاله؛ أن «اللام» قِ ١الحمد‏ 
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تضمنت معنى الاستغراق00, وهذا لا يهأتى لو جاءت اللفظة 
على الأصل. بصيغة : (أحجد الله رب العالمين). 


ب خصائص صرفية : 
نهضت الخنصائص الصرفية على صعيد المفردة القرانية 

بوظيفة دلالية واضحة المعسالم عمقت أهداف الكتاب الكريم. 

وقد تراءى ذلك في: 

١‏ البعد الدلالي لصيغ الميالغة: اتسمت صيغ المبالغة عمخزون 
دلالي عمييق يتكافاً مع دقة التشكيل اللغوي للصصسيغة 
بمعناها التوقيفي الاصطلاحي؛ وهذا ما نلحظه في امي 
الجلالة: «الر حمن» «الر حيم» . 
ولسدى إنعام النظر بهاتين المفردتين نجد أنهما مثستقتان مسن 
«الرحمة» إلا أن الصيغة الاشتقاقية لكل منهما حملت في 
ثناياها بعد دلاليا لم يعوفر في الأخرى! ف «ال رحمن» تضمنت 
معنسى عظيم الرحمة؛ لأن «فعلان» صيقغة مبالغة في كثرة 
الشيء وعظمعه: ولا يلزم فيه الدوام كغضبان, وتعسان20. 


)١(‏ محمد عني الصابوني» صفرة التفاسير . (بيروات: دار القران الكريم: ام قام). 5ك و. 
[فة يأنها معدولة عن اسم الفاعل: راحو غاضب» ناعغس. 
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أماصيغة «السر حيم» فتضصمنت معننى دائم الر-سة. لذأن 
«فعيل» تستخدم ف الصفات الدائثمةق ككريم. وظريف»ء 
فكأنه قبل «العظيم الرحمة الدائم الإحسان»227. 


يقول الإمسام الطصبري منوهاً عن الخواص الدلالية لل رحمن 
والسرحيم: «... هو أنه بالتسمية بال رحمن موصوف بعموم 
الرجمة جمتيع خلقه. وأنه بالتسسمية بسالرحيم موصوف 
عختصوص ال رحمة بعض خلقه... وقد خص عباده المؤمنين في 
عاجل الدنيا تمالطف بهمهن توفيقه إياهم لطاعصه. 
والزيمان به وبرسله. واتباع أوامره.؛ واجساب معاصصيه. .. 
كما قال جل ذكره: ولو وحكانَ يالمُِمِنَ مجسماي”". 

ومن المفردات ذات الكثافة الدلالية ما نجمده على صعيد المعاني 
الاشتقاقية لمفردة «الملك » حيث نجد هذه الصيغة قد اخعرلت 
عدة مراحل للملكية التي نجمدها في اشتقاقات أخرى للمفردة: 
فمنها ما يأتي بمعنى «مالك» وهو الملك الذاتي للفرد, ويأتي منها 
«ملك» وهو الجاكم: ويأتي منها «ملك» وهو مالك من بملك. 


1 الصابوتي» صقوة التفاسير‎ )١ 
محمد بن جرير الطبري. جامع البيان في تفسير القران. (بيروت: دار الجيل؛ القاهرة: دار‎ )5( 
.* 1 الحديبكثف بام 4 ذم‎ 
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ولما كانت غاية التعبير القراني النر كيز على المفاهيم العقدية 
وترسيخها بالنفس الإنسانيةء فقد جاء بصيغة الملكية من أصلهاء 
لينبه الأذهان إلى أنه سيأتي اليوم الذي لا يوجد فيه مالاك سواه: 


ير 


مل يوم هم بردو لا حخقَ عَلَ اه تجح ةلمن الماك اليؤم يله 
لور أَلْمَيارٍ يك (غافر: .)١7‏ 

؟"-الوظيفة الدلالية للإسناد اللجمعي: شكلت صيغة الإسناد 
الجمعي ملمحاً بارزاً في تحقيق أهداف البيان القرآنيء 
وذلك مسن خلال التلاحم الدقيق بين التشكيل الصرف؛ 
والمفهوم العقدي, بحيث يساند أحدهما الأخرء ويتجلى 
ذلك في التشكيل الصرفي لمفردتي: «نعبد» «نستعين» مسن 
خلال ورودهما بصيغة الجمع., مع أن المتلفظ بهما فرد 
واحد. فلم يقل: (إياك أعبد. وإياك أستعين), وحكمة هذا 
الإسناد الجمعي - والله أعلم ‏ «للاعتراف بقصور العسد عن 
الور قوف في باب ملك الملوك» فكأنه يقول: أنايا رب العبسد 
الحقير الذليلء لا يليق بي أن أقف هذا الموقف في مناجاتاك 
مفردي. بل أنضو إلى سلك المؤمنين الملوحدين.ء فتقبل 
دعائي في زمرتهم» فنحن جميعاً نعبدلك: ونستعين بلك" '2. 


)١(‏ الصابوني» صغوة التفاسم ‏ الا 
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ج- خصائص بلاغية : 
حققت الخصصائص البلاغية على صعيد المفردة القرآنية 


مر جعية مزدوجة تجلت على المستوى السديني والبلاغي. 


التصعيد الدلالي لصيغة التنكير: طرح هذا اللون البلاغي 
الاستعداد ليوم الدين ببلاغة التعبير على مستوى التنكير, 
وذلسك في قولسه تعسالى: ب وَأ ًا ا جى ذش تحن مين 
سَيعَا يق (البقرة: 78 )١‏ 


في هذه الآية الكربمة جاء العتنكير في مفردة «يوماأ» 
لإفادة المبالغة والتهويل في شأن ذلك اليوم الذي يأخصد 
تصوره في النفس كل ماخذ لاستكناه أحدائه. وشدة 
أهواله. وهذه الصورة من الفزع النفسي لم تكن علسى 
هذا التحسو من الجسامة فيما لو جاءت المقردة علسى 
صورة التعريف (واتقوا اليوم) لأن المعروف والمألوف لا 
تخشى عواقبه ومن ثم لا يحدي التحذير هنه لاجسناب 
عواقبه! 
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؟ ‏ البعد الرمزي للتقديم والتأخير: ومع مواكبة السمات البلاغيسة 
على صعيد المفردة القرآنية تتجلى سمة أخرى تبرز أثر النظم 
القرآني في بيان أمداف البيانت المعجز ويتجلى ذلك في قوله 


م 2و ساس بر الس سل اير مس 


تعالى: ولق وَصَرَيب أله متلا ليت اموأ مرت ورعويت إ5 
َالَتَ رت أبْنِ بي عند ك بَيَنَا فى آلْجَتَةَ و (التحريم: إ. هذه 
الآية الكرعة أفادت تجسيد صورة من صور الحب الإلشي؛ السب 
الصادق المنزه عن المنافع, وهذله القاعدة الإيمانية تراءت من 
خلال تقديم «عندك» على «بيتأ» وهذا التقديم قد جسد بأن 
امرأة فرعون قد آشرت جوار الله على نعيم الجسان؛ إذ لم تأت 
صياغة الآية على هذا التحو: (رب ابن لي بيتا عندك في الجنة). 
وهذا دليل على عظم المخبة وسموهاء فهي في شوق للمنعم لا 
للنعم. وللمعطي لا للعطاء؛ وللجار قبل السدار! هذا فضلاً عن 
تقريرها لقاعدة إيعانية: «عقيدة الولاء والبراء» عقيدة الحسب 
والكره في الله! فقد تبرأت من الزوج, وتحدت الطغيان» صبرت 
على الابتلاء؛ لترقى إلى مرتبة سامية من العطاء؟ إلى جوار الله! 

ومن الخواص الأاخرى للتقديم والعأخير التأصيل لقنضية عقدية., 


تعجلى في قوله تعالى: مل إِيّاكَنَعبدُوَإِيالكَفحويت #» 
(الفانحة: 26 بتقديم مفردة «إياك» على الفعل «تعبدلك» 
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وهذا التقديم قد احتوى كثافة دلالية لا يمكن تحقيقها فيما 
لو جاءت الآية على مقتضى التركيب المألوف بتقديم الفعل 
على المفعول «نعيدك ونسستعينك» فقد أقفاد هذا التقديم 
للضمير «إياك» معنى الحصرل أو القصرء كمايقول 
البلاغيون. بمعنى أن هذا التقديم قد قصر تحقيق العبودية 
والامستعانة على الله وحده دون سواه ولو لم يتم هذا 
التقديم لاحتملت الآية العطف عليهاء ومن ثم فإن العبادة 
والاستعانة قد تصرف لله سبحانه ولسواه!! 


وعلى هذا فصيغة الحصر أو ما كان حقه التأخير قد جلت مفهوم 
الألوهية. وأن الله وحده هو المعبود والمستعان. 


“" - الوظيفة الدلالية للفاصلة القرآنية: شكلت الفاصلة القرآنية سمة من 


يعات التلاوم الصوتي. وروعه اللأواء ف السنظم القراني. وهذه 
الروعة الأدائية للفاصلة القرآنية نلحظها في قوله تعالى: و وَأَلضحئن 


در يس ص ص 4 م جه و - عير ل حبر اليل لل حبر حير تبلل وه وى ته 
#ة وَالَبِّلِ إذا سجى لر: !ماود عك بك وما 837 سحرة امي 0 من 

رس ظر 5ك يديم ' ف / 

1 ؟ لس بد ارس ره ره سر وسقي ع لل 
لأون رفكأ ولسوف يعطيلك ريك فترضو 59 يتيمافتكاو»*” 


ادَوَجَدة 2 0 و جل رحس كيل جح مر “- ردكت 
رأ ووجدك ضالا فهدى رل! ووجدك عايلا فاغون ل 
.)8-١‏ في هذه الآيات حذقفت كاف الخطاب في: «قلى., فاوى. 


عت 
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فهدى. فأغنى» وهذا الحذف قد علله بعض المفسرين بأنه كثير 
للتخفيف رعاية للفواصل”'', إلا أن بعض المهتمين بالدراسات 
القرآنية من القدماء والمحدثين قد نوهوا عن أن للفاصلة القرآنية 
وظيفة دلالية تؤازر مهمتها الإيقاعية. يقول الرماني: «وفواصل 
القرآن كلها بلاغة وحكمة:, لأنها طريق إلى إفهام المعاني التى يحتساج 
إليها في أحسن صورة يدل بها عليها” '”. 


وتعلل عائشة عبد الر هن بأن حذف كاف الخطاب في «قلى» وما 
يليها هو حذف يقتضيه مقام الخطاب؛, وهو تجرب مخاطبة الله 
سبحانه رسوله في موقف المؤانسة يجفاف القول: «ولو كان البيان 
القراني يتعلق بهذا الملحظ حي سسب اها م و 
القواصل في الآيات بعدها: : وق كما ليم اليتيم قلا تقهر 53 

آلمَاَيِلَ قلا كنهر [.') وأما بنممة ريك فحت و 
)١ 1١4‏ وليس ف السورة كلها «ثاء» فاصلة, ابل ليس فيها حرف 
ثاء على الإطلاق ... ونرى ‏ والله أعلم ‏ أن حذف كاف من: 


(9) ابن قيم الجوزيةء مدارج السالكين؛ 1/1. 

(؟) علي بن عيسى الرماني؛ الدكت في إعجاز القرآن؛ تحقيق محمد خلق الله رَغلول سلام. ط "2 
(القاهرة: دار المعارفء مجموعة ««ثلاث رسائل ل إعجاز القرآن, للرماني: والخنطابي. 
واجر جاني» 952825م): صث/ 5 . 
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«وما قلى» مع دلالة السياق عليهاء تقتضيه حساسية مرهفة بالغة 
الدقة واللطف,» وهي نحاشي خطابه تعالى رسوله الملصطفى في 
موقف الإيناس بصريح القول «وما قلاك» لما ني القلى من حس 
الطرد, والإبعاد» وشدة البغض. أما التوديع فلا شيء فيه من 
ذلك. بل لعل الحس اللغوي فيه يؤذن بأنه لا يكون وداع إلا بين 
الأحباب. كمالا يكون توديع إلا مع رجاءالعودة, وأمل 
النقاء”"؟ . 


ووفق هذا السدور السوظيفي ترددت جميع الفواصل في 
النظم القرانيء. نخحقفقة دقة النظمى وعمق المعنىىء وال 


)١(‏ عائشة عبد ال رمن» الإعجاز البياني: ص ٠‏ 8؟. 
لتى) 
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٠ >‏ الإعجاز في الاستخدام الحرفي 


مثل الاستخدام المحرفي المبحث الرابع من الإعجاز 
القرآني وأثره على مقاصد التنزيل الحكيم. 

هذا الاستخدام قد تعدى حيزهالحرفي إلى التأثير على 
السياق النصسي تأثيراً قد يغلب على المعنى العام بما يقتضيه 
مقام السياق. 

وقد توزع هذا المبحث لخصائص ئثلاث: لغوية. 
وصرفية» وبلاغية. 


أ. خصائص ثلقوية : 
لعل من أبرزالسمات اللغوية للاستتخدام اللحرقي على 
الصعيد اللغوي ما نلحظه في : 
ذ-الخخنصوصية الدلالية للحرف القرآني: تميز الحرف القراتي 
بوظيفة معنوية مكثفة بحيث لا يقوم شيء آخر مكانه مسن 
الأشياء التي قد ترادفه أو تقترب من معناه. ومن أمثلة 
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هذه الدقة الاأدائية العالية أن الحرف يستتقل بمفرده بطلرح 
مبداً عقدي؛ وهذا ما تلحظه في قوله تعالى: بيق# ومَامِن 
دَاَمَّ في ار ض! لَاعَلَ أن 7 نقهاي إهود: 5). هذةهالاية 
أفادت تجسيد صفة من صفات الربوبية وهي «الرزق» إذ 
مامن دابة علي الأرض من إنسان وحيوان إلا وقد تكفل 
الخالق سبحانه بتهيئة أسباب رزقها! فكما كان هو خالقها 
كان هو رازقها. وهذا المعنى الدلالي لمفهوم عطاء الربوبية 
جسله في الأآية الكربمة حرف «علمسى» تجسيدأ دقيقأء حيث 
لايؤدي هذا شيء آخر يوازيه في الوظيفة المعدوية؛ كأن 
يستخدم الظضرف «عنلدل» بدلا مسن «على»» علماأً بأن 
السياق يستقيم معنويا وعقدياً وأسلوبياً فيما لو جساءت 
الآية على هذا النحو: (وما هن دابة في الأرض إلا عند الله 
رزقها) بيد أن التعمق لكلا السسياقين يكشف عن بسون 
شاسع بينهماء نما يتسافى مع مقتضى عطاء الربوبية الذي 
جساته الآأيةء لأن استخدام «عنل» له يلسزم الأدائع فقد 
أقول «رزقك عندي ولكني سأحرمك منه» أمالوقلت: 
«رزقلك علي» فأناملزم أن أمدك بدهء والله سبحانه لا يلزمه 
شيءء ولكنه ألزم نفسه بدفسه تفضلا منه وكرما. 
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؟ ‏ دقة الاستخدام العددي: شكل الاستخدام العددي في السياق 
القرآني نموذجا من نماذج الإعجاز اللغوي الذي نقف إزاءه 
مبهورين» ليس فقط لأن مناط الإعجاز حرف واحدء إنما أيضاً 
لأن هذا الحرف قد استقل بنفسه يبيان هدف العنزيل الحكيم 
الذي قد يححمل أكثر من تاويل: من ذلك ما جاء في أيتي سورة 


الزمر 00 إل جم يمآ حقةإةا جو 
يحت أبوسها وال لهم ركفا المي ليك رسْ يمدو علخ 
5000 وي ع وس هداق 01 حَقتَ 
كِلِمَةٌ آَْحَدَابِ عَلَ الْكفْرنَ بي (الزمسر: .)/١‏ وقولسه تعصالى: 
2 سيق انز آتَهَوَأ بوم ل الْجَبَوَرمرا حَوّه إِذَابَآدومَاوَفيِكَتٌ 
وَل لخر حَرْباسَلم عكْيِحكُمْ طشم َأَدَخْأومَا خَدلِرينَ 
(الزمر: "7 ل/ا). 


ا 


هاتان الآيتان الكرعتان تصوران جانيساً من يوم الحشسر 
الأكبر بوعيده ووعده. حيث يساق المجرمون الأشرار كما 
يساق أشقياء الدنيا إلى المعستقلاات مشيعين بالخزي والعار. 
ويساق المتقون الأبرار إلى دار التعيم المقيمء كمايساق 
العظماء الوافدوت على الملوك مشيعين بالاجلال والا كبار. 
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على ارارم ل نا لي ا ا ا الو المي 
نفسه. إلا أن آية أهل النار قد خلت من حرف «الواو» فى قوله 
تعالى : :و حو حَوج إذَا جاءوها فتكت أَبو وهاي بيدما وردت آية أحل 
الجسة متضمنة هذه سراي : «وتسيق لزي أتَعَو اي بهم إلى 
الْحَنَة رما حو إِدَاجَآءُوهَا وَمِحَت نوه ع "2 فمسا الجكنة 
من مغزى وجود «الواو» في آية أهل الجنة؟! 


ولعل أقرب الإجابات التي تتبادر إلى الذهن من ورود هذه 
«السواو» هي روعة وجلال الموقف., كما نوه عن ذلك 
بعض المفسرين: «والحكمة في زيادة الواو هنا «وفسحصت» 
دوت التي قبلها أن أبواب السسجن مغلقة إلى أن يجيتهسا 
صساحب الجريمة فتفتح ثم تغلسق عليه فناسب ذلك عدم 
السواو فيها غخلاف أبواب السرور والفرح فإنها تفتح 
انتظارأ لمن يد خخلها2"». 


)١1(‏ ذكرابن كثير في تغسير هله الآية: ملم يذاكر الجواب ههنال وتقلميرة: إذا كان هذا سعنوا وعطابوا 


ومروا وفرحوا بقدير ما يكون هم من نعيم. وإذا حداف اللبواب ههندا ذهب القهن كل مذهب في 
الرجماء والأمل». [معاعيل بن كثير, مخعصر تفسير ابن كر تحقيق. محمد علي الصابوني. (بعروت: 
حار القرآن الكريى *37 وم 577/7 


(؟) حاشية الصاوي على تفسير اجلالين: (دار الفكر “الا 4ام) 1/7م". 
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بيد أن النعالبي قد ذ كر سر استخدام هذه الواو بمايتلاءم مع 
الدقة الأدائية العالية للنظم القرآني وما يتفق ولغة العرب في 
استخدامها قائلاً: «.... ومنها واو الشمانية كقولك: واحدى 
اثنانء ثلاثة, أربعة, خسة, ستة. سبعةء قانية: وفى القرآات: 
ِإسَمَفولونَ كم ريشو عوط صر بوه سسا م 
ريما يالميي ويَفُولُورب سَبعَة وبا امتهم كليم 4 (الكهسف 

وكما قال تعالى في ذكر جهنم: بحي إدَاجَآمُوَافيِحَتَ 
يوباي بلا واوء لأن أبوابها سبعةء ولا ذكر اججنة فال عق 
إِدَاجَاءوهَاوَفْتَحَتٌ أبَوسهَاووَالَ كر حَرَتَنبا يي فالحق بهاالواو 
لذن أبوابها انية, و«واو» الشمانية مستعملة في كلام العرب»2"7. 


غلية المعنى الحرفي على السياق النصي: حقق استخدام حرف 

الجر في التعبير القرآني تأثيراً قويآ غلب على السياق النصي 

بحيث يتغير مضمون اد 0 
الواحد؛ ومن دربكه ذلك قوله تعالى: ع لانم قعَال 
33 ]مالك لا لتطفون ( ا فراع علوم صره 00 

هذا السياق القرآنئي يبراءى استخدام حرفي الجر «إلى» و رتعلى 
مع الفعل «راغ» فما العلة من اخحتلاف هذا الاستخدام؟! 


(9) عبد الملك أبر منصور التعالبي, فقه اللغة وأسرار العربية: تحقمق سليمان البواب (دمشق: دار 
االحكمة ١‏ 8ام). ص 851". 
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وتبدو علةهذاالاستخدام من خلال أن الفعل يُقيّد معناه 
بالاستخدام الحرفي0", ومن ثم يلقي كل حرف بظلاله 
المجنبوية على السياق؛ فعندما أريد ف الآية الأولى الوصول 


للغاية سي ء بسر ف الجر «إلى»؛ لأن معناه اللخقاص انتبهاء 
الغاية, والفعل «راغ» يتعسدى إلى مفعوله في العادة بهذا 
الحرف. وعندما أريد معنى الاستعلاء الذي يوافق «راغ» 
الضارب المسيطر على مسا يضرب جيء حرف الجر «علسى» 
علما بأت الفعل لح تتغير صورته. سواء في بنيعه اللغوية, أو 
دلالعه المعنوية. 


وتطرد هذه الخاصية للاستخدام الخرني في آيات أخرى نجندها في 
قوله تعالى: جف و إِذا سردأ م امون 86 (المطففين: . ) 0 
هذا السياق القرآني اختلاف المؤدى الدلالي للفعل «موٌ» 
باختلافب حرف الجر المراقق؛ فنلحظ في الآية الأولى عندما أريد 
بالمعنى المرور الجاتبي الذي قد يقتضي الالتصاق وصل الفعل إلى 
مفعوله يحرف الإلصاق وهو «الباء» علما بأن الفعل «مرٌ» يتعدى 


.١1 رزشيد اللقانتي, حراف الجر الزائدة (شار المعرفة اللدامعية؛  5 م محص‎ )1١ 
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إلى مفعوله عادة بهذا الحرف. ولكن عندما أريد بالمرور المرور 
الفوقي الذي لا يراد به الالتصاق جيء يحرف الجر «على» ليلائم 
معنى الفوقية والاستعلاء, مع العلم أن القعل لم يطرأ عليه أي 
تغيير فى الاستخدامين(') 


ومن الخواص الأخرى للاستخدام السدلالي لحرف الجر: 
تشكيله وحدة تعبيرية مستقلة» وهذا ما يفصح عنه حرفي «على» 
و«في» إذ يستخدم حرف «على» غالبا في المواضع التي تدل على 
السمو والرفعة والاستعلاء, لذلك نجسده كثير الاستخدام مع 
«الهشدى» ليناسب العلو مقام الهداية الذي يسمو بالنفس البشسربة 
عن الدونية» ويرقى بها إلى مدارج إلخير والفلاح. ونتأمل قوله 
تعصال: موا عل هدى من ديهم وأ ء دولك م المنيخرت» 
(البقسرة. ه) وقوله سبحانه: وإقادع إل ريك إنك لَحَكْ هدَى 
مُسَمقِيمٍ بع (الحج: 0517 نا أو ياك مَك مُدَى أذ في سَكلٍ 
م مييق (سسبا: 5 7) وِلهأتيتَ إن كان على الحدك 3 أو أمر يالنقوفئ 
يع (العلق: .)١7 31١‏ 


(1) المرجيع السابق. ص 5 


شنة 
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أما حرف «في» فهو يتضمن معنى الانخفاض والدونية؛ ولذلك 
نجده كثير الاستخدام في هذا المعنى : ول لكي اَلطَدِيِمُونَ ليم في صَكلٍ 
مون يي (مسرهم: 078 بو إن لجرو فى صلل وهر بو (القمسر: 60) 
وما كيد الْكفِرينَ ! لان صَكَد لي (غافر: © ؟) 


وينوه العلامة ابن قيم الجوزية عن هذه القيمة التعبيريية, 
والتناسق الدقيق سين معنى الحرف وسياق استخدامه: «قيل فى 
أداة «على» سر لطيف. وهو الإشعار بكون السالك على هذا 
الصراط على هدى. وهو حق... فكان ف الإتيان بأداة 
«على» مايدل على علوه وثبوته واستقامته. وهو بخلاف 
الضلال والريب فإنسه يسؤتى فيه بأداة «في» في الدلالة على 


اتغماس صاحبه واتقماعه وتدسسه فيه»2'(7. 


ومن المزايا الأخرى لليرف الجر في الاستخدام القرآني ما ينبهض 
ببيان حيثيات قضية قمد يبدو فيها السداخل المعنوي نظراأً للعكرار 
اللفظي. كقوله تعبالى: وو يذ الت المكهمكة يريم إنَّ آسّهَ أَصَطمَنكِ 


ا 1 


و واسَطفدك عَلَ مَل السكميرت أ آل عمران: 7 4). 


3:2 اين قيم اجوزية. مدار ع السالكين, "5/١‏ 
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تطرح هذه الآية الكريمة صورتين من الاصطفاء لمريم 
الببول: فقماماهي ةالاصطقاء الأول والغفاني» وماوجهة 
الا ختلاف بينهما؟! 


وتبدو الإجابة مسن ثنايا الآية نفسهاء ومن خلال حرف 
الجر «على» الذي ينهض عفرهده يبيان هذه الاصطفائية, 
وذلك من خلال أن الاصطفاء الأول لى يرد فيه ذكر «على» 
وهذا دئيل على أنه ليس اصصطقاء طرف على آخر! بمعنى أنه 
اصطفاء عام. يشمل اللسساء والررجال في خصوصية هذا 
الاصطفاء الذي يعني: الاجتباء والاختيارء وهذا الاصطفاء قد 
يكون في الإيمان, والعمل الصالح. والخلق الطيب, والسلوك 
القويم. 


أما الاصطفاء الشاني فقد جاء اصطفاء خاصاً لورود 
حرف «على» الذي نوهدعن اصصطقائها على نساء العالمين» 
وبذلك أخرج عنصر الرجال من هذا الاصطفاء, ثم قصره مسن 
عنصر النساء على مريم العذراء لكونها الأنشى الوحياة بالعالم 
الت كان إنجابها خحرقا لسنن الإنجاب! فقد خضع هذا الإنجساب 
لإرادة مكون لا لعدصرية العكوين!! 
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ب. خصانص صرفية : 


وللااستخدام الحرفي في النص القرآاني خواص صرفية 
نهض بتكيف أثر السنظم القرآني في امسستجلاء آفاق الكتساب 
الكريمء من ذلك ما نجده على صعيد: 
1 التصعيد المعدوي للاستخدام الخرفي: 

رسم الاستخدام الحرفني في النص القرآني صورة ذهنية مكنفة ألقى 
بظلاله على الفكر والشعورء وشكل أثرا قويا في تحقيق مقاصد القرآن 
الكريم كطاقة فاعلة في اتباع الأوامر. واجتناب النواهي! ولترهيف 
السسمع لهذا اااستخدام: 0 وَإِدْتَأذمَ رفي لينم 9 
درِيدَ كب و1 لين كد إِدَّعَدَان لَعَريدُ كد (إبراهيم: 17). 


في هذا الخطاب القرآني يستوقفنا فعل « تألآن» بدخول 
العاء على الفعل «أذن» إذ إن دخوها قد صعد مؤدى الفعل 
ليصبح فحواه: «أخبر ربكم خبراً مو كذداأأو أقسهم»0© 
فدخول العاء نهض بوظيفة دلالية مكنفة ليس فقط لكونها 
كدت مضمون الفعل « أذن» إغغاأيضا لكونهما ساوت به 


210 محمد حسن الخقمصي» مفردات القرآن: تفسير وبيان» (دمشق» دار الرشيد. د.ت.)ء ص 59553 . 
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خطوات أخرى لنرسمه في الذهن والشعور بصورة يقينية؛ 
لتبهوضها بمعنى القسم؛ لكون القسم عند البشر يقتضصي 
الوجوب والإنفاذ عتد الاسستحقاق» فكيف إذا كان هذا 
القسم قد صدر عن خالق البشسرء ومسسبب الأسباب؟! وهنا 
يبهرنا دور العاء الوظيفي في تأكيد حينية القسم ثمرسمها 
يزتب عليه من خلال تلك المقاباسة الصارخة التي رمعتها الآية 
بين مايؤول إليه حال الشاكرين. وشدة عذاب الجاحدين, 
حيث يُصعّد القسم صورة هذا التعيمء وذاك العذاب بصور 
شتى تذهب النفس فقيها كل مذهصب. 


أيضاً من الدور الوظيفي للاستخدام الحرفي مايؤديه من 
خصوصية دلالية تلي مقاصد القرآن في حماية المجتميع من 
الشرور والاثام. 
؟- التضعيف الخرلي: 


من المعلوم أن التضعيف الحرفي له دوره الرئيس في تشكيل بنية 
الكلمة. فضلاً عن زيادة معنى الفعل. غير أن هذا الدور اللوظيفي 
للتضعيف الخرفي على صعيد التعبير القرآني يذهب بعيداً في مؤداه 
الدلالي؛ وذلك من ملاحظة أن الحرف المشدد يتردد أحياناً في 
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الألفاظ البى تحمل صوراً شتى من ألوان العنف والقوة, والإجرام بما 
تقعضيه مقاصد التنزيل» ومن ثم نجد أن هذا التضعيف يرزدد في 
سماق : الذبح. القعل, الصلبء الحرق» إلخ.. . من ذلك ما جاء في 
قوله تعالى على لسان فرعون بعد إيمان السحرة 2 عن يري 
نبلم من لض ثم لَأْصَنِستَ أبمِتي (الأعراف: 4 17) فهذا 
التضعيف قد عمق مؤدى الفعل في الذهن والشعور ليصبح الفعل القبيح 
أكثر قبحاء وأشد إيلاماء بيد أن هذه الصورة القبيحة والمؤلمة تتصعد إلى 
خروتها عندما يكون هذا التقتيل والسذبيح للأبماء ترات الأكباد مواد 
28 بستحي نافرعو كيمَسُومُوة ءاعداب يلو نَ بساكم 
شو ست فسآ كمي (الأعراف: 2-08 احكممِنْ 
ا سوه الْعذاب يل حون أبناء د وَكسسَحَيُونَ ناه 0 
(البقلرةة: 4 سنكيل لنَخ وكقي. - فِسَآءَهْم وَإِنَا هوْفَه 
وروت ئي (الأعراف: /981). 


ولا كانت هاهية التضعيف الحرفي وفق السياق زيادة فاعلية 
الحدث. وتصعيد صورته في النفس قبحاً وإيلاماً فقد كان جزاء من 
يسعى في الأرض فسادا ويحارب شريعة الله ورسوله عنادا وتكبرا. 
ليكون هذا العقاب جزاء اين وت المت رين 1-1 


م ل لَذِبنَ حا رون ألنَهَوَرسُوا لهم والستعيو نف الارض فساد أن يفلو 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


ديص وأو تَفَعَلمَآَيِدِ يهن وَارْجَلْهُم ينحني (المائدة: 
#). كذلك كان جزاء المنافقين والمرجفين الذين يشيعون الأخيار 
الكاذبة في المديسة: وني أيِتَمَاْهُواحِذوأْوف يوأت هيالا 16 
(الأحزراب: .)"1١‏ 


والى جانب ذلك نجد هذا التضعيف الحرفي يعردد في سياق 
آخر من مواضع تصعيد الأفعال القبيحة المستنكرة, وهي تكذديب 
دعوة الرسل: فقد أنكر سبحانه على بني إسرائيل فعلهم القبيح: 
امَخْلَمَا جك رَسُول يِسَالَا تجوعة أَنشْحَكُمُ سكب رح فَعَرِيعًا كدي 
وَورِيعاندلُو رت (البقرة: /81). 


ثم تعوالى صور التضعيف الحرفي للأحداث المفزعة: بيد 
أن هذه الصورة أشدها فرزعسا: وَإِذا َم سورت © 
(التكوير: ؟١5),‏ فنار جهنم يزداد حرها وهي تستقبل روادها. 
حدى يصل إلى درجة اللهيب والهيجمان» جاء في مخدار الصحاح: 
سر الدار والحرب: «هيجها وأفبها» وليس هذا فحسبء بل 
تزداد الصورة هولاً وفزعاً عندماترد هذه الصورة بصيغة 
الفعل المبني للمجهول «سُكرتْ» حتى يأخذ الفزع بالنفس كل 
مأخذ, لأن صورة الفعل تقدر بقدر فعل الفاعل وجبروته! 
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ثم تطالعنا صورة أخرى من صور التضعيف الحرفي تقابل 
الصورة الأولىء لتفتح أمامنا آفاقاً مشرقة من خلال وظيفعتها 
العكفيرية, ولترهف المسمع لهذا الخطاب الؤلهي: وَإِفٍ عفار لَمَن 
تاب وام وجل صنلد حار (طه: ؟8) يورب لسوت وَالْارْضِ وَمَا يتَمَا 
ألْعزيز الغقدر 7 (ص: 55) أن دعو كم ِل الْعَربِرِ الْممّر 6 
(غافر: *+2). 


في هذه الآيات الكريمة ترتقي مهمسة التضعيف إلى أجواء 
علوية, لأنها صادرة عن رب القدرة والمغفرة, لعشيع الأمسل 
والرجاء ني النفوس, ليس فقط مسن خسلال شيوع المغفرة بل 
بكثرتها ودوامهاء ومن ثم تؤدي هذه الخصوصية حماية 
اجتمعات من الشرور والآثام؛ لأن الشرير إذا علم أن الله لن 
يغضر له تمادى في شره.؛ وومسع داسرة شروره وجرائمه في آفاق 
جتمعه . 


ج. خصائص بلاغية : 


ومع هواكبةأثئرا لنظم القرآاني على الصعيد الحرفى 
نتلمس أثر هذاا لمنظم أيضاً من خلال السمات البلاغية التي 
ا قدرة أدائية عالية, من ذلك ما نجده في: 
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١|‏ النتوظيف المجازي لخحرف النداء: حقق حرف النداء في السياق القراني 
وظيفة معرفية عمق في النفس الإنسانية قضية عقدية تجلت في خشية 
الى وسرعة الأوبة إليه» من ذلك ما نلحظه في حرف النداء «يأ» 
الذي من خواصه أن ينادى يه القريب والبعيد معا”'2. إلى جانب أن 
المنادى به غالباً ما يكون شخصا مقرباء أو مكاناً محبباء بيد أن الشميء 
المستغرب أن ينادى الإنسان بسه: الويل والحسسرة: فوا لوأ يتويلتا إن 
كلمي (الأنبييعاء: )١5‏ ِوكالوأسوَيَكا هدايم لين مي 
(الصافات: ٠١‏ ؟) أن تقو[ لَّتَفَس بَحَسْرَق عنما فرطت فى بحن ب الله 
ون كنل نَالسجرت»» (الزمر: 65©) لحَق إِدَا آمهم السَّاعَة 
بَعَْدَقا لُوأْيْحَسرَينَاعَكَ ما هرطنا فيها بي (ا لأ نعام : 45),. 

ولدى إنعام النظر في هذه الآيات يتبادر سؤال: لماذا 
يسستدعي الإنسان الويل أو الحسرة في هذا الموقف العصيب؟ 
وهل هي قادرة على العون والانقاذ؟! والإجابة يجسدها هول 
الموقف نفسه على سبيل الحقيقة لا المجاز! لأن المنادي لا يجد 
بجواره سواها بعد أن تخلى عنه الأهل والأعوان!! فيلجاً إلى 
تشخصيهاء وبثها همومه وأحزانه علها نخفف عنه لوعته ؟! 


)١(‏ جمال الدين بن هشام الأنصاري» مغني اللبيب: تحقيق مازن المبارك, محمد علي حمد ا ط8”ء 
(دار الفكرء د.ءت. 2 ١7/١‏ 5. 
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وهناتتجلى روعة الأداء القر أني في غتحقيق أهداف 
التعزيل الحكيم من خلال تمقل النفوس مرارة هذا الموقف 
العصيب» فوتدع وتوؤوب. وتعقد صلحاً مع الله قل فوات 
الأوان! 


البعد الدلالي للتقديم الحرفي: أفصح هذا الاستخدام عن سبر 
أغوار النفس الإنسانية في خيرها وشرهاء وهذا ما تراءى في قوله 
سبحانه: َوْكهمَاكسَبَتوَحَلتْهمَ كيت 6 (اليقرة: 8م ؟ ). 
هذه الأبة تبدى منها ملمحسان دلاليات.» الأول: بتقديم 
المجمار وامجرور على الفعل! وهذا التقديم مل خصوصية معنوية 
لا تتحقق فيما لو جاء التعبير على النسق اللغوي المألوف», 
بتقديم الفعل على الجار وامجرور (ما كسيت نهاء وما اكتسبت 
عليها) ومن ثم كان تقديم ما حقه التسأخير يحمل صفة القصرء 
أو الحصر بالمقصور عليه. يختص به ولا يتعداه لسواه. ومن ثم 
حقق هذا التقديم مؤداه الدلالي بتعزيز القاعدة الإبجمائية و ول 
رو فَازْرة وَدّدَ أحَرَكن وك (الأنعام: 54ل). 


أما المللمسح الأخسر فنجده في دقة استخدام «لما» #مسسعع 
١‏ لكسبء» و«عليها» مسع الاكتسابء لأن الكسب عادة - 
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يستخدم مع الخيرء وعليه ستجني النفس وحدها الشمار الخيرة 
التي غرستها يداهاء أما الااكتساب فيستخدم مع الشرء ععنى 
أن عليها و حدها يقع وزر ما اقترفتهمن أثام. وهذا العقابل 
المعنوي بين الكسب والاكتساب له مغزاه الدلالي. من خلال 
صيغة الاشتقاق اللغوي, على الرغم من أن المادة الاشتقاقية 
ذكل منهما واحدة, غير أن قعل «كسب» لا يتطلب أداؤه 
الجهد والمكابدة. وعندما يتقيد استعمال هذا الفعل في مجال 
الخير؛ فمعنى ذلك أن الأفعال الخيرة وليدة الفطرة البشرية 
السوية التي فطرت على الخيرية: ومن ثم جاء الدين الإسلامي 
يعزز هذا الجانب ويرعاه؛ حاثاً على الخير بكل سبله؛ ناهياً عن 
الشر بكل صوره ومنعطفاته» ومن هنا كان الكسب سبيلاً إلى 
الخير. 


أماقعل «اكتسس»» فأداؤه يتطلب الجهسد والمكابسدة, 
وهذا المؤدى الدلالي يجسده زيادة الألف والتاء في الفعل طبقا 
لما يقوله النحويون: كل زيادة في المبسى دلالة على زيادة في 
ال معنى؛ وهذه الزيادة في المعنى حملت في ثناياها طاقة جهد 
عضلي ونفسي لافتعال شيء لا يعأتى تلقائياً وفق الفطسرة 
الطبيعية ومن د كان اسستخدام «الا ا كتساب» منطلقا 
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للأفعال السيئة التي تقتضي مغالبة الفطرة لأداء هذه الأفعال! 
المعاناة الحسية والنفسية. 


وهكذا باطلاعنا على نماذج الاستخدام الحرفي نكون قد 
تملا أثر النظم القرآني بعمومه وخصوصه على بيان مقاصد 
التشريع في كتاب العربية الأكبر, ومعجزتها البيانية الخالدة. 
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الخاتمة 


نقد كان من البدهي أن تتجه العقول إلى المعجزة القولية 
الكبرى التي أفحمت الفصحاء واللغاء عن محاكاتها والإتيان باية 
واحدة منهاء جما دعا أن تسود المجتمع الإسلامي حركة من التفكير 
تدعو للنظر في أسلوب القرآن الكريم: ومعاني والوقوف على 


مواطن الإعجاز قيه. 


وهذه الدراسة تنضوي في ثنايا هذه المنظومة المعرفية التي عرض.ت 
لهذا النظم. وكانت محصلتها أن النظم القرآني هو القول المعجز الذي 
اتضحت آثاره في القرآن كله محققاً لمكم التشريعيء والتالف 
اللفظي؛ والعاسق المعنويء والتشسكيل الصوتي الإيقاعي»؛ نماجعل هذا 
القرآن ذا نسيج خاص:؛ كل كلمةشها وظيفتها الدلالية والإيقاعية, 
«بحيث لو اسجدلنا بها كلمة أخرى فسد المعنىء وفقدت العيارة سر 
إيخانهاء وذلك ما يحسم الخلاف في قضية اللفظ والمعنى» “. 


وعلى هذا فقد حقق النظم القرآنسي صورة تعبيرية فريدة لم 
يُعهد مها نظير في العربية؛ وقد وفق الرافعي في التنويه عن سر 


)١‏ عائشة غيد الو من. التفسير البياني للقرات الكريي ط 2 (القاهرة: دار لتعارالف» مكاكامي ص “ث. 
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التعبير القرآني وجلال إعجازه: «نزل هذا القرآن بهذه اللغة على 
نمط يعجز قليله وكثيره ... وهو في كل جزء من أجزاته؛ وفي 
أجزائه جملة لا يعارض بشيء إلا إذا خلقت سماء غير السماءء 
وبدّلت الأرض غير الأرض: وإنما كان ذلك لأنه صفى اللغة مسن 
أكدارهاء وأجراها في ظاهرها على بواطن أسرارها ... ولهذا بُهجوا 
حتى لم يتبينوا أكانوا يسمعون بها صوت الحاضصرء أم صوت 
الممستقبل؛ أم صوت الخلود, لأنها هي لغتهم التي يعرفونهاء ولكن 
ف جزاة م شضغ شا ضيح ولا قيصوم؛ ورقة خير ما انتهى إليهم من 
أمر الحاضرة»”'2. 


وإلى جانسب اطلاعنا ل هذا النظم القرآني المعججز فإن 
الدراسة قد طرحت لوناً آخسر من وجوه الإعجاز تجلى في أن كل 
جزئية من جزئيات التعبير القرآني حتى على صعيد الاستخدام 
الحرثي كانت ها خصوصية دلالمة جلت آفاق الكماب الكريم 
وعمقت مقاصده؛ إذ أفصحت في مجملها عن مفاهيم عقدية 
رسخت العقيدة وصححت مسارهاء وقضايا اجتماعية نظامت 
حياة الفرد وامجتمسع. وظواهر لغوية أبانت عن بلاغة التعبير في لغة 
التتزيل الحكيم. 


)١(‏ مصطفى صادق الرافعي. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية, ط لثم (بيروت: دار الفكر العربي» 
د.ت.) ص 4 /. 
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سس م م 

وهذا الجانب من الإعجاز التشريعي إن صح هذا التعبيرقد 
تجلى من خلال اللتماذج العديدة التي طرحتها السراسة, وتالف فيها 
الإعجاز اللغوي مع التشسريعي في وحدة واحدة من التعبير لبيات أثر 
القانون الإهي في حياتنا المعاصرة» بوضع ضوابطها وتنظيمها لتم مهمة 
الاستخلاف», وإعمار الحياة تبمنهج الله. 


ومن منطلق هذه الثواببت سيبقى القران المعجصزة اللغوية 
الخالدة, الماثلة فى نظمه وتشريعهء وقد هيا الله لهذا النظم الحفظ. 
ليبقى الإعجاز محفوفاً بالحفظ. ليكون هداية السماء للآرض»ء يخير 
للبشرية مسالك الحياة الفاضلة, لتستظم حركة الحياة بقانوت 
السماء. 
رَبَنَا لآ مَوَاحَْنا إِنَنَيِيًا أو أخطان 
ربنا وتقّيل دعاءنا » والحمد لله رب العالمين 


د . وجاء محمد كدق ف أله 
أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابما 
كلية الآاداب جامعة الملك سعود 
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المعاجم 9 سر المهار ف 


١‏ القرات الكريم. 

95 «مغني الليسسب ». الأنصاري.؛ حال الدين بسن هشام - 
١)5هي‏ تحقيق مازت الممارك. محمد علي حمل الله طل ”ع 
(ذار الفكر, 2. س-ه.). 

7 7 صسحيح البشاري». البخاريى الإهام نخحمدبن إماعيسل 
١(65-5955لاه2.‏ 

> «أنوار التنزيل وأسرار التأويل». البيضاوي» يسك الله بسن عمر (نست 
هباكه (بيروت: دار الجيل» د نت. ). 

ه ‏ «فقه اللغة وأسرار العربية». التعالبي. عبد الملك أبو منصور 
(«هت" -98؟:5ه). نحقيق سلمان البواب. (دمشق: دار 
المحكمة, ١م‏ ). 

5 برد لائل الإعجاز» الجرجاني: عبد القاهر رت ١1*+ه-),‏ 
تحقيق محمؤد شاكر (القاهرة, مكتبة الخانجي.» 9285١م).‏ 
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بك" جزاد المسير فى علم التفسير». ابن الجوزي. عبد الرحمن 2١‏ ١م‏ 
8 همهي (الكتب الإسلامي). 


4 «مدارج السالكين». الجوزية,ابن قيم(١ "91‏ ١هلاهص)‏ 
تحقيق محمد حامد فقي (مطبعة السنة المحمدية 48م). 


(دمشق: ذار الرشيدء د. ت. ). 

ه+ ١‏ بيات إعجاز القرآات» الخطابي. جمدأبو سايمان« 48 5 
م "اسع تعقيق, محمد خلف اللى وزغلول سلامه, طّ “ل ب«ثاللات 
رسائل في إعجاز القرآن». (القاهرة: دار المعارف. 565 ١م).‏ 

5 «إعجازؤ القرآن والبللاغة العبوية». الرافعي. مص طفى 
صادق. طلم. (بيروت: دار الفكر العربي» د. ات.). 

١‏ «الئكت في إعجاز القرآن». الرماني. علسي بسن عيسى 
45١‏ 87-7 لاسي تحقيسق محمد خلف الله وحمسد زغعلول 
سسللام. ط # بوثاؤذيثف رسائل قف إعجاز القرات» (الشماهرة: دار 
المعار ف 4 ١م).‏ 

برك «الؤتتسات فق علوم القرآات»., السيوطيء جلال الدين (855 


5ه لط ”", (القضاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ 
5 م). 


6 
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القرآن الكريمء 8/401١3ع).‏ 


©6- «حاشية الصاوي على تفسير الجلالين». الصاويء أ“مقد بن 
محمد (19/6 5243-1١1١‏ ١هن)‏ ر(دار الفكر /ا/1ة ١م).‏ 


١5‏ «تاريخ الأدب العربي ب العصصسر الإسلامي». ضيف »: شوقي» 
ط 5 (القاهره: دار المعارف», 51 9 .)١‏ 


١ ١‏ «جامع البيات في تفسير القرآت». الطبري» مسد بن ججتريبر 
555 ١ع‏ وإبيروت: دار الجيل» القاهرة. دار الحديث»ء 
/الم 4 ١م).‏ 


م ١‏ «الإعجاز البيساني للقرات». عيسد الر حمن. عائشة (القاهرة: ذاو 
المعارف» و/ةة 5). 


8 - «التفسسير البياني للقرآن الكريم». ط”, (القاهرة: دار 
المعارف م 4 دم). 


«قاموس القرآن الكريم (لغة القرآن». عمر أححد مختارء 
(الكويت: مؤسسه التقدم العلمي» .)81١951957‏ 

. «مقاييس اللغة». ابن فارس. أمدء تحقيق: عبد السلام 
هاروت (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية, 55لا ١ه).‏ 
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؟ ؟- ««امحاسسن التأويل». القاسمي. محمد حجحمال الدين 859 ١‏ 
ضرضر ١ه),‏ محقيق: سسا فوّاد عبد الباقي. ط؟ (بيروت: 
دار الفكر, م/اة ؤم). 

> «التصوير الفني في في القرآت». قطب. سيدء (بير وم 
القاهرة. دار الشروق.» م 6 ١م).‏ 

غ "- «مختصسر تفسير ابن كثير» ابن كثير. إجماعيل بن عمر 
0“ *لالاهسع تحقيق محمد علي الصسابوني (بيروت: دار 
القرات الكريم. 85 ١ت2).‏ 

ه " «التسهيل لعلوم التنزيل». الكلبي, محمد بن أد بن جزي 
١ 5555‏ 5 /لاسص),2 نحقيق محمد عبد المسنعم يونس» إبسراهيم 
عوض (القاهرة: دار الكتب الخحديثة د.ت.). 

5 - «حروف الجر الزائدة». اللقاني. رشيدة عبد الحميدء, (دار 
المعرفة اجامعية ٠5م‏ )2. 

ا -«دراسة أدبية لنصوص من القرآن». المبارك. حمل 
(بيروتث: دار الفكر ا ؤم). 

4 -«الظاهر القرآنية». ابن نبيء. ماللك, ترجضمة عبد الصسبور 
شاهين» ط 4. (دمشق: دار الفكر 94877 1م), 
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84" «البحر المحيط», النحويء محمسد بن يوسف أبو حيات 
١ه‏ ع 5-5 : لاه). (الرياض: مكتبة النصر الحديثة, د. ثم ). 

5.6( لسات العطرب. محمد محال السدين ابن هنظقور‎ ٠ 
9ه (دمشق: مكتبة النوري» د.ت.).‎ 

“١‏ مخعار الصحاح. محمد بن أبي بكر الرازي (ت ا كك 
(دمشق: دار الحكمة "مم4 ؤم). 

9" المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء محمد فؤاد عبد 
الباقي ( كناب الشعب» دار ومطابع الشعب» د نت ). 

1 المعجم الوسيط. # بسع اللغة العربية. إشراف عبد السسللام 
هارون. (مطبعة مصرء ١895515م).‏ 

ع" دائرة المعار ف الإسلامية, لجنة مؤلفين. (القاهرة: شركة 
سفيرء 5.ت.. ). 
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